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.ينينماثعلافاشتكاةداعإةلسلسنمثلاثلاءزجلاوهباتكلااذه
دقتنكيتلاتاضراحلماوتلااقمللعيمجتنعةرابعةلسلسلاهذهو
هنإ؛ةعونتلمالصاوتلاولاصتلاالئاسوبرعنيماثعلاخيراتلاروحمفياهتمدّق
.ينينماثعلانعماععباطتاذةيؤرنمعون

رحبةقطنمفيةيرغصةيعاطقإنمةينماثعلاةيروطابرملإاتأشن
تناكولاإفينونرقريملمو،ترهدزاوةيعاطقلإاكلتتروطتدقل.ةرمرم
مويلاىمسيامةصاخو؛ةجيإوناقلبلانمةيربكءازجألىعتنميهدق
لىإاهتنميهواهذوفندتيمنألبقةليوطةترفرتملمو.نانويلاوايراغلب
رحبلائطاوشو،)مويلابونادلا(انوطرهنلىإًلاوصوكييتايردلأارحبلا
اهتطلستناكاهتأشنلىعنياثلانرقلالولحعمو.نيدفارلادلابو،دوسلأا
اهنإلوقلااننكيمانهو.هنمةيبرغلاقطانلماءانثتسابطسوتلماضوحلمشت
اننكيمو.ةثلاثلااموراهتيفارغجوةيلماعلااهتطلسموهفمواهتاسسؤبمتناك
ةيوطابرملإاتبعلدقو.ةعئارلاطسوتلمارحبلاتايروطابرمإرخآاهنأباهفصو
تحتتناكيتلاقطانلماثرإوفياقثلااهثرإلقنبيخيراتلااهرودةينماثعلا
ةفيظوتاذةيطسوتمةيروطابرمإتناكاذهبو؛صراعلمالماعلالىإاهترطيس
.ةيخيرات

مهفنودنمماهتفرعمومهتيوهويننماثعلاخيراتمهفبعصلانم
كلذكو،اهنملكشتتةينماثعلاةيروطابرملإاتناكيتلاتانوكلمالكخيرات
فيًاخوسرثركلأاتاراضحلانعثدحتننحنانهو.اهتفرعمواهتيوهمهف
،ثركأةينماثعلانعانفرع،ثركأمدقتماعانفرعمالكف.ةيشربلاخيرات
.انخيراتهاجتءفدلابانرعشو،ثركأانخيراتبانرختفاوانسفنأانببحأو

نملب-نمدبلاناك،اذهل.مماتهابينقباسلابّياتكءارقلاعبات
فيًاعبتمناكيذلايرادلإالكشللضرعيباتكرادصإ-بجاولا
يرغوةيسامولبدلااهتاقلاعويقوقحلاويموقلااهماظنلو،ةينماثعلاةيروطابرملإا
تمقدقو،ةمهلماهذهلثلمحطنتلابجاولانمهنأتدجودقل.كلذ
نوكيسباتكلااذهفيهحرطأسامنأهيفكشلاماموً.اروسرمكلذب
.داقتنلااوشاقنللًاعوضوم

روميتاطأينغنأتنبناهيلسنةزيزعلاركشنمليدبلا،ماتخلافي
فشرلماو،ياطكربليعيوغللاققدلماركشو،تياضراحمنيودتبتماقيتلا
تلصوأيتلاسمايتةسسؤملفبركلأاركشلاامأ.لاشقوقمدآلمعلالىع



.هيرظتنمةجاحباتكلااذهيبلينألمأليكو.ءارقللةلسلسلاهذه
ليياطروأبرلإ
2007لوليأ



هذهبدصقأواهيفشيعنيتلاةقطنلمااهنمنياعتةيربكةلكشمكلانه
قشرلالودلىإةفاضلإاب،زاقوقلاودوسلأارحبلالودوناقلبلاةقطنلما
لىعاهتردقمدعيهو؛ةكترشمةلكشماهيدلةقطنلماهذهلودف.طسولأا
بتكلاراطإجراخف.يرهماجلالىإةيخيراتلاتامولعلماوملعكخيراتلالاصيإ
بتكلاةعلاطمنعسانلانمةقحاسلاةيبلاغلاىدلماجحإكانهةيسردلما
.ةيخيراتلا

ةحيحصةيخيراتتامولعملاصيلإديحولالحلا،ةلضعلماهذهمامأ
لمأ،ةيمهأنمباتكلااذهلالمًارظنو.ةيسردلمابتكلاوهيرهماجلل
نأةيلودلاتماظنلماعمينلماعلانمضيالمانرقلاتاينيتسفينوفقثلما
فدهبكلذو،ةلدابتلماةيئادعلاتارابعلانمةيلاخةيسردمبتكجاتنامتي
نحنو.قطانلمابوعشينبملاسلاللاحإلىإفدهيةقادصلانمٍّوجءافضإ
نأبجياننألاإ،هلماهإاننكيملاوميقلايأرلااذهماترحلانورطضم
.هتقيقحلىعووهماكخيراتلافرعن

رحبلاوناقلبلايتقطنمفيةيسردلماخيراتلابتكعميطاعتلانإ
ينتقطنلماينتاهلودتناكدقف؛ةيئاغلالىعدمتعيقلطنمنممتيدوسلأا
دهشدقو.ينميظعنأشوخيراتتاذو،ضيالمافيًادجةعملالودلًادهم
كلذثعبنمدبلااذل،نايحلأاضعبفيًاعاطقنادجلمانمخيراتلاكاذ
.لاكشلأانملكشيأبةئشانلاسوفنفيديجلماضيالما

صلختللتعسيتلاناقلبلالودىدلهنمدبلاًافدهناكمدقتام
.ةلقتسلمااهتلايودتسسأو،شرععساتلانرقلافيةينماثعلاةنميهلانم
ةطقنناقلبلالودلةيبيرختلاةيئادعلاةيموقلالكشتنأهيفكشلامامو
ًاقفوضيالماليكشتةداعإلىإبتكلاكلتتدمعدقف.اهخيراتبتكزاكترا
فدهلالىإلوصولاليبسفيتلازانتيأميدقتلىإدمعتلمو،اهتابغرل
.بتكلاهذهللاخفيةقادصلانمٍّوجللاحإبلثمتلما

ىرحلأابوأيريغتلىعتلمع،اهبرآلملودلاهذهقيقحتليبسفيو
فرعتيتلاةينودقلماضيارلأاذخأنلف.ةيفارغجلاوةيخيراتلاتايطعلمافيرحت
لىعكييرمأخرؤمهيفضرعًايملعًارتمؤمركذأ.ةينودقلماةيروهمجلابمويلا
لىعاينودقمرهظُتىطسولانورقللدوعتةطيرخنمزلانمةعاسىدم
ةطيرخلاهذهلىإنيدنتسمنومعزيراغلبلاذخأو،ايراغلبنمءزجاهنأ
ةطيرخلاهذهنأينلهاجتم؛مهدلبنمًاءزجنوكتنأبجياينودقمنأب



لىإفضأً.اينقتًاصقننمضتتتناكىطسولانورقلاطئارخنأشاهنأش
.مويلااهتايمستنعفلتختىطسولانورقلافيةيموقلااهتايمستنأكلذ
ةلاحربتكةيبلاغفيايسورنعايناركوأزييتماننكيملا،قلطنلمااذهنم
لاةثيدحلاروصعلاةلاحربتكيففً،اديعببهذنلاكيو.ىطسولانورقلا
.ينينيلهلاوراغلبلاينبًاديجزييم

يتلاوأ،اهلدنسلايتلاتاءاعدلاابرظنلاةداعإانيلعبجي،اذل
عملماعتلاانيلعضرفياذهو.هتحصصيقتمتيلماهلدنسدوجوىعدُّي
بتكيعدت،لاثلماليبسلىعف.ديدجروظنمنمةيخيراتلاثادحلأاضعب
للاخىطسولاايسآنمينيلهفصنونويلميفنمتهنأةينانويلاخيراتلا
؛يربكلاموجهلافيكيترلاصرنلاتلتيتلاشرعةسمخلاوأةشرعلامايلأا
سكعلالىعيهةقيقحلانكل.1922بآ26فيثدحيفنلااذهنأكو
هيفكشلامامسولزنيفوكارتلأاينبلدابتقافتالصحدقف.كلذنم
سيلولدابتوهرملأليقيقحلافيصوتلانكلو،تيقمرمألدابتلانأ
.نيرملأاينبامناتشوصخشفصنونويلميفن

ةسمخىدملىعدتملماناقلبلاخيراتلنويناقلبلانويموقلاضرعي
نيماثعلامكحلاتحتتناكةترفلاكلترابتعاب،رباعلكشبفصنونورق
لوحتلاو،ضرلأاماظنتايقافتافيرحتبنوموقيمهو.هوركلماوضورفلما
كلتفصولللاتحلاايرنةرابعنومدختسيامًابلاغمهو،ةملسلأاوينيدلا
يتلاكيفيويزاغلوأةباشلاةيناقلبلاةخرؤلمابضغتةرابعلاهذهو.ةترفلا
ةترفنعثدحتنامدنعةرابعلاهذهمدختسنلنايرثنحنلهو«:لءاستت
فدهلاقيقحتلانيعسيفف.ةقحماهنأىرأانأو.»!؟انخيراتنمةمهم
يرنةملكىرننأاننكيملاةقادصلاولملأالىعلمحتبتكجاتنإبدوشنلما
لىإةينماثعلاراثلآاتضرعت،يموقلانحشلااذهةجيتنو.ةنسحةيوازنم
اذهنعثدحتينميدحوانأتسل.ةقطنلماكلتفييربكبيرخت
نأشلافييربخلاخرؤلمااهارجأيتلاثاحبلأابملعلىععيمجلاف،بيرختلا
.بيرختللتضرعتيتلاراثلآاددعيذلاو،ليكليئاخمنيماثعلا

ةغللاسيردتلةيناقلبلاتاعماجلافيماسقأدوجونممغرلالىع
لودلافيدوجولماهتلايثميزاويلااهنمًايأنألاإ،ينيكترلاخيراتلاو
اننكيملهفً.ائمادداقتنلاالىإينعازّننوكننأبجيلاانهو.ةيبرغلا
فييطنزيبلاوأفيلاسلاخيراتلاوةغللاسيردتلماسقأنعثيدحلا
ةيروطابرملإاهنمتسسأتيذلاساسلأاةفرعماننكيمفيكو؟انتاعماج
مامو؟ماسقلأاهذهدوجونودنمهعونتوخيراتلااذهةعورو،ةينماثعلا



ًاقفوثحبللعضاخلايرغخيراتلااهبلجييتلاىؤرلانأهيفكشلا
ً.ايواهًلامعًائمادنوكتةيملعلابيلاسلأل

لوحتاباتكلالىعيبلسلاةيبرغلاابوروأيرثأتنأهيفكشلامام
نعبيورولأاسلجلماثدحتي،لاثلماليبسلىع.رظنللةتفلمنيماثعلاخيراتلا
نإىتح...ةئطاخلاتامولعلماوةقبسلماماكحلأانمةيسردلمابتكلافيظنت
اهنألىعلمعلااذهبموقينماهيلإيرشييتلا»ةيبرغلاابوروأ«بتك
نمىتحو،ةيجولويديلإاةيحانلانمحيحصتلىإجاتحتهبىذتحيجذونم
ةنسحانتينتناكماهم،ةقيقحلافي.نكاملأانميرثكفيميهافلماةيحان
ةنراقمًاديجًاجذونملكشينأنكيملاهيلإراشلمانإلوقلاعيطتسننلف
.ناقلبلابتكعم

فينولمعينيذلاةاوهلاينفظولمانأًاماتمحضاولانم،كلذادع
في.ناقلبلاوزاقوقلايتقطنبمةقلعتلمالكاشلمانومهفيلاكلتكتاسسؤم
رهاظتتيتلاةينالملأاةينيدلاتاسسؤلماضعبتلاخدتودبتنايحلأابلغأ
لحُتسفيك.ىطسولاروصعلاييعوسيتاحورطأنعفلتختلادايحلاب
لماشوةيبرغلاابوروأةقطنمسيرادنأًاماتمحضاولانم؟ةلضعلماهذه
نمثركأنعةيشربلاخيراتفياهتمهاسمخيراتديزيلايتلاابوروأبرغ
قشرلايخرؤلمرماوأاوردصينأمهنكيملااهيفقثمو،نورقةعبسوأةتس
اهرابتعاباهتاحلطصمةرازغبلجيذلاندمتلاف.طسوتلمارحبلاوطسولأا
لىإدوعيوً،ادجميدقةقطنلماهذهلودفيةماهلاخيراتلاتاودأىدحإ
في.ةقطنلماهذهمهفلةمهموًادجةيمدقةنودلماهتلاجس.يننسلافلاآ
،لودلاهذهيخرؤمينبكترشملمعبمايقلانكملمانم،لاحلاهذه
.كترشملكشبخيراتلاةباتكو،عضولامهمهفوً،اضعبمهضعبنممهملعتو
.وحنلااذهلىعروملأايرستلافسلأل،نكل

لىإهذهكتاطاشننعنوديعبلابرعلاطسولأاقشرلاوخرؤميقب
يّرغننأانيلع،ببسلااذهل.ةيبرغلاابوروأحايريرثأتتحتبيرقنمز
ملقبءاجنيماثعلاخيراتلالوحفورعمميقليلحتلوأ.ميهافلماضعب
يذلاشرعنماثلانرقلالئاوأفييرميتناكيتريمد)ايفادلوم(نادغابيرمأ
لوحةقيمعلاهتامولعبمرظنلاتفليو،تاغللانمًايربكًاددعفرعي
تناكو.لوبنطسإفيًاينيلهوًايكرتلمعقيرفسأرتو،ةينماثعلاىقيسولما
دعسأدمحمو،وتادروكورفامةوخلأامضتهقيرففيكارتلأاينفقثلماةعومجم
ولغوأيفينىتحوينفرازيهو،يدنفأدعسأةطلاغضياقيأليايناييدنفأ



ةعومجلماهذهتمدقدقوً،اديجةينانويلاوةيمورلاوةينيتلالانوفرعي
ً.ادجةديجًلاماعأةطلتخلما

لوحاهنوّدويرميتناكاهعمجيتلاةيخيراتلاتامولعلمانإ،فسلأل
(.هتحلصمةمدخلىإ1711ماعتوربةكرعمدعبتلوحتنيماثعلاخيراتلا

IncrementaatquedecrementaAulaeOthomanicae()دوعصخيرات
.ينينماثعلادضسورلاعمًافلاحتدقعهنلأ)اهرايهناوةينماثعلاةيروطابرملإا

مدعنكيملاهمدقِنممغرلالىعهنأكشلا،ىرخأةيحاننم
نوفرماهفيزوجيرهشلايواسمنلاخرؤلماهمدقيذلالمعلالىعجيرعتلا
ةينماثعلاتاسسؤمللليلحتلىعلمتشلماو،شرععساتلانرقلافيلاتسغروب
اذهداقتنانممغرلالىع»ةمانعئاقو«لىعًادمتعم1774خيراتىتح
بتكًلامعنأبكشةثمسيلو.هنملضفأمدّقنلماننألاإً،ايرثكلمعلا
نمًابويعنمضتيو،تلاؤاستلاضعبلىعبيجينلًابيرقتيننرقلبق
.دعبلضفأبولسأبًلامعبتكنلمفسلأاعماننكلو.بولسلأاةيحان

فرعننأوهةيسردلمابتكلاعوضومفيهلعفننأبجيام
فياقثنايكطسوتلمارحبلاوناقلبلانأانبابشلحشرننأوً،اديجةيفارغجلا
ةيفارغجلاهذهفييتلاتاراضحلاولودلابحزرغننأدعبو...ةيوهو
ةيروطابرملإاهتبعليذلارودلاةيمهأحشرننأاننكيم،اهببيبحتلاو
.ةمداقلالايجلأالىإهلقنو،خيراتلافيةينماثعلا

هذهو.ةيطسوتمةيروطابرمإخيراتوهةينماثعلاةيروطابرملإاخيرات
نأنكيملااننأينعياذه...طسوتلماتايروطابرمإرخآيهةيروطابرملإا
رظنيماكةيروطابرملإاهذهتدجوأيتلاةملأاعماوناكنيذللرظنن
.ايقيرفأوايسآوثلاثلالماعلالودلىإنويبورولأانوخرؤلما

لودانهةلوانتلماةيموقلاتاعومجلماوبوعشلاةيبلاغل،ءشيلكلبق
ناتيصريقةثمتناكًلاثم.خيراتلافيةلقتسمةينيدتاسسؤموسئانكىتحو
،ةيطنزيباهسفنبرتعتنأنانويللنكيمو،ىطسولاروصعلافيايراغلبفي
ً.اضيأبصرلالىعبحسنينأنكيمهتاذرملأاو.اهاياقبنمواهتفيلخاهنأو
تجرّخدقو،بوتكمخيرات)اينابلأ(طوؤانرلألوً،اضيأةيروطابرمإرجمللو
هذهبوعشنكل...تايروطابرملإاهذهلينلاعفًادونجوينيرادإاهعيمج
...اهبادآاهيدلو،مدقلاذنمنيودتلاتلخدةقطنلما

ةثمسيل.بناجلأااهبلجيةغلانهشيعتنأنكيملا،ببسلااذهل
ةيضقةثمسيلهنإيأ.ىرخلأاتاغللاتحم-ةيكترلاةصاخو-ةيروطابرمإ
تاغللانمديدعلالىعيوتحتيتلاةيدنهلاةراقلاهبشةيضقكانه



لىعيزيلكنلإارمعتسلمالمعيتلاو،نيدلاوةفسلفلاوةلودلافيةمدختسلما
ٍّدحلىإسينرفلارمعتسلماحجنفسلألوهنألاإ.ةيزيلكنلإاللاحإواهيحم
نميرثكفيةقوفتلماةيبرعلالحمةيسنرفلاللاحإفيرئازجلافيام
.اهنممدقأةلحرملىإاهخيراتدوعيو،ةيسنرفلاةغللالىعةيوينبلاصئاصخلا
نوملكتيلانيذلاينيرئازجلاينفقثلمانميربكددعكانه،مويلاىتحو
هباشمرمأنعثيدحلااننكيملا.صاخلكشباهنوبتكيلاوً،اديجةيبرعلا
ناقلبلابوعشخيراتضرّعيلمنيماثعلامكحلاف.نيماثعلامكحلاتحت
تشاعاذإةيفاقثلاةنميهلادقفُتنأنكيملا.عاطقنلالطسولأاقشرلاو
ةينبلىإلوحتتنأبةغللاتحجناذإةصاخ-اهلةسسؤلماصرانعلاضعب
نادقفوأعاطقناوأعطقتنعثدحتننأانلنكيملاماك-ةيتاسسؤم
لودلاخيراتروطتفيلماعلااذهةيؤريغبنيانهو.خيراتلافيةركاذلل
.مملأاو

عساتلانرقلافيدولولمايربكلااينامورخرؤماغروجلاوكينمدقدقل
ةموكحلاسيئرراصنأديلىعهلتقلبقلماعلأانمًايربكًاددعشرع
ةيلماعلابرحلاليبق»ةيديدحلاقلايفلا«نوعَدُْينيذلاوكسينوتنأشيافلا
ةديجعجارممدختسادقلً.افلأشرعينثالىإهتلااقمددعلصوو.ةيناثلا
نممغرلالىعتادلجمةسمخفيعقاولا»نيماثعلاخيراتلا«هباتكفيًادج
تيقبالمةينماثعلاةنميهلالاول«:ركذدقو،ةيكترلاةغللاهتفرعممدع
لا،ةينماثعلاةنميهلالاول.تفتخاو،فيلاسلارحبلاطسوتعاضلو،ةينامورلا
ةيفارغجكانهتناكل،ةينماثعلاةنميهلالاول...بصرُّتستناكاهنأكش
.»...ناقلبلافيًاماتمةفلتخم

مت.ناقلبلافيرتوتلاوعونتلارارمتساببسيهةيماحلاهذهلعل
.ةيناثلاةيلماعلابرحلادعبكياترشلااركسعلماةترففيةمزلأاهذهليجأت
فيدقتعُيناكماكايفلاسغويفيماجسناكانهنكيلمهنأينبت،نكلو
ببسلااذهل.ئجافلماميسقتلاوراجفنلااللاخنماذهرهظو،وتيتدهع
لىعةينماثعلاةنميهللةجيتنليجأتلااذه.ةمزلألًلايجأتدعُياذهنإف
نيماثعلاخيراتلابتكنامدنعًاضيأببسلااذهلو.نورقةسمخةبارقناقلبلا
.اهيفثحبننأو،ةقيقحلاهذهىرننأبجيناقلبلافي

،ييمداكلأاىوتسلمالىعانتاعماجفيةيناقلبلاتاساردلاخسّرنلماذإ
نمةمداقلاتاجاجتحلااولعفلادودرهجاوننأنكملمايرغنماننإف
.ةيسردلماخيراتلابتكفياهبتكنيتلاتامولعلماةطساوبناقلبلا



برتعت،حتافلادمحمناطلسلادهعفيتتميتلاتاحوتفلاينبنم
يتلالودلاتيقب.ةترفصرقأينينماثعلاديبيقبيذلاناكلماوتنارتوأ
نإىتح،شرععساتلانرقلاىتحةينماثعلاةيروطابرملإانمضاهلكتحتُف
.ةترفلاكلتفيحتفمويلااننطونمًماسق

ماهفصوبةيكترلاةسايسلاةنسوبلاومرقلا)ةنطلس(ةيناختلخد
فياقثلاطيحلمانمينمهمنيأزجنلاكشيينيفاقثوينيفارغجنيصرنع
ةيسايسلاتلاوقلماوتنارتوأحتفةيضقلخدتلم.)Kulturkreis(نيماثعلا
ً.اضيأخيرأتلالىعبحسنيهسفنعضولانإ،فسلأاعموً.ايرثكةيكترلا

فاقوأضعبلدويقوضيارلأاتلاجسرتافددوجونممغرلالىع
ةثمسيلهّنأّلاإ،طوؤانرلأالثمشرعسماخلانرقلافيتحتفيتلالودلا
نأبيرغلارملأا.ةقطنلماهذهلنياطلسلاناويدلاوتماهلمارتافدلدويق
ينعبرلأاوةئالماتاونسلالوانتتلانيماثعلاينمزلالسلستلاعئاقوتانودم
ةيخيراتلاعئاقولاتانودملك.شرعسماخلانرقلافصتنمتقبسيتلا
سماخلانرقلالىإدوعتاهونمو،ةيروطابرملإاسيسأتلوحاهعباتنيتلا
يجولويديأقلطنمنمخيراتللةباتكةداعإكانهنوكتنأنكيمو.شرع
ماعفيوتنارتوأةكرعمنأيهةبارغثركلأاةطقنلا.)imperial(يعسوت

اشابلماكلثمينخرؤمملقبشرعسداسلانرقلافيلاإبتكُتلم1480
ةصراعلماةيلاطيلإارداصلماقِرَْطنمرفملاهنأينعياذه.نيرخآوةداز
عئاقوتانودمو،)bellumpost(ةلداعبرحرخآفيشرعسماخلانرقلل
خرؤلمانإىتح.وتنارتوأحتفةيضقلجأنمةينماثعلايخيراتلالسلستلا
رداصلمامادختسابتاضقانتلالّحهنأودبيلارجنيبابزتنارفيلماعلا
نويلاطيلإانوخرؤلماونوينماثعلاءابرخلاهجاوي،لاحلاهذهفي.ةكترشلما
.عوضولمااذهفيةبعصةمهم

تينُبةًلودوةًيزكرمةًيروطابرمإاهفصوبنياثلادمحمةنطلستسسأت
صرقلاةينبدهعلاكلذفيتلمتكا.ةصراعلماةيموقلاوةينطولاةيوهلااهيف
ًاماعنيشرعويننثارمعلانمغلابلاباشلاينطلاسلاناطلسرمأ.ةيميظنتلا
اشابليلخمادعإ.ةشرابملوبنطسإحتفدعبمظعلأاهردصمادعإب
عيزوتوةيركسعلاتاقفنلادايدزا.مظعأردصلمادعإلوأناكليرادناشت
بعشنميرثكلايفنو.نكاملأانميرثكلاميمأتلىإاعفدتاصصخلما
دمحمناطلسلانوبحيمويلايخرؤمنأكشلا.ناقلبلالىإلوضانلأا



فئاوطللءاسؤرينعُ.ثادحلأاهذهببسبهيصراعمنمثركأحتافلا
فيةينيمرأةيكريرطبتدجوأو،لوبنطسإحتفدعبةملسلمايرغةيحورلا
ةيروطابرملإاتاداعلاعممجسنتيهو؛امورةسايستجهُن.ةيروطابرملإا
شرعيداحلانرقلاذنمكارتلأانإ،عقاولافي.ةيمدقلاةيملاسلإاوةيكترلا
ذختاو،ينيمورمهسفنأنومسيو،)امور(مورلاةديدجلامهتلودنومسي
،فيرلاةرادإةزكرمتتم.مورلاصريقبقلهسفنلحتافلادمحمناطلسلا
.صرقلاةعماجلخدتنودةلوليحلاتتمماك.ينطلاسلاناطلسبتطبرُو
اذهنأشرععباسلانرقلافيكيبوشتوقتاظحلامللاخنمىرنو
.ةقلطمينطلاسلاناطلسةطلستناكً.ابولطمًاماظنهرابتعابرّكذيماظنلا
تدجوةطلسلاةينبنأمهلما.صرعلااذهفيةوخلإالتقةيلمعتعشرّو
دعبةينماثعلالودلاباجيذلانيالملأاةلاحرلالوقيً.ايروضررملأااذه
.»ينينماثعلاىدلمكاحةثم،ءماسلافيسمشةثممالثم«:نرق

ينيبرغلاينماسرلاينعبكيرتموجه
نودنمو،ابوروأيهحتافلادمحمناطلسلاتاحوتفةهجتناك
.لدجلالبقيلاهنأةجردلىإحضاواذه.ةيلاطيلإاامورفدهلاناك،كش
بعصيثيح؛ةضهنلاصرعةيصوصخلمحيوً،افقثمحتافلادمحمناك
.يربكلاردنكسلإاولماعلاخيراتسردهنأهنعفرعُي.هنمزفيهلليثمداجيإ
.شيوغنلاوسولوفوتيركلثم؛باتكلانمديدعلاةينانويلاهتغللىعينثي



.ةيبرعلافرعيو،ةيسرافلابًارعشبتكيناك
نياثلاولولأاانييفرُاصحبرتعُي،كيترلاسيايسلاويخيراتلالدجلافي

اومدقتنيذلادادجلأاركذسانلالوانتيلا.ابوروأبلقلىإمدقتلاةورذ
حضاولانمهنأعم.سيايسلالدجلافيًايرثكوتنارتوأوأصرموةصربلالىإ
لوانتيلم.ةيبورولأاةيخيراتلاةركاذلافيًماهمًاناكمذختتوتنارتوأنأ
لماعتلامتماكةلقتسمةساردفيةماهلاتادهاعلماًايرثككارتلأانوخرؤلما
لىعةرطيسلاركذُتلا.اذكهًاضيأوتنارتوأ.ةماهلابورحلانميرثكعم
.ماعلاانخيراتقايسفيدريعوضومكىوسًارهششرعةثلاثةدلموتنارتوأ
ثدحتي.خرؤلمابسحماعلاخيراتلاقايسنمضلوانتلافيقورفكانهو
لايرملألحتافلادمحمناطلسلافيلكتنعلييشراشتنوزوأيقحليعماسإ
ينعُ،ببسلااذهل.وتنارتوأحتفبكيدغاشابدمحأراحبلاناطبقيأ،يربكلا
فيجورخلالىعهرابجإببقوعكيدغاشابدمحأنأك.وتنارتولأًايلاوةيادب
ةيلاولالييشراشتنوزوأيمسيو.طوؤانرلأاةلمحضراعهنلأةلمحلاهذه
.»...ويلوب«:اشابلااهيلإجرخييتلا

لماعتيلاقيقدلانيماثعلاخيرأتلاديمعنأرملأااذهنممهفُيو
أرقيلمو،لوقعملكشبةيلاطيلإاطئارخلاةعجارلمةروضردجيلمو،قئاثولاب
ظماليييرهماجلاخرؤلمالوانتي،لباقلماب.تانراقماهنيبيرجتسيتلارداصلما
دمحمناطلسلالاسرإنإ،هيأربسح.ةبيرغةيؤربوتنارتوأةلمحانوطزوأ
روطابرمإهنأتابثإفدهبناكايلاغوبهَأطوو،امورلىإيربكلاهلايرمأحتافلا
لماعلاوةيلاطيلإاةريزجلاهبشفيةلودىوقأعمةندهتدقعدقف.امور
ئطاوشلىعةيلماشلاتاعطاقلمااهلكترتاهبجوبمو،ةيقدنبلاةيروهمجيهو
.اموروليوبانوايلاغوبوحنيرسلادارأهنأحضاولانم.ايسالمادوكيتايردلأا
.هتطلسلىإاهمضيلامورلىإيرسيسناك،»اموراين«دعبو

اشابدمحأنإف،سييلتيبسيردإشرعسداسلانرقلاخرؤمبسحو
فياتنازو،اينولفكو،)ارواماتناس(يرفامايأرزجللاتحالىععجّشكيدغ
ةسرأنباودرانويليرملأاعفديلم،ماعلاكلذفيو.1479ماعاينويإرحب
نممظتنملكشبهيلعةضورفلماغلابلماةينماثعلاةموكحللةليبنلاوكوت
نمنيماثعلاصرقلايأرذخأنوددنانيدرفليوبانكلمةنباجوزتو،ةهج
ًاببسدجوأمام؛سويتامرجلماكللمًابيرقحبصأ،جاوزلااذهبو.ىرخأةهج
.ايلاغوبةيلاوينمأتمت،ثلاثلارزجلاهذهذخأبو.للاتحلالًاعوشرم

ًاعسرّتكانهنأيهو،ةطقنلاهذهفيرظنللةتفلاةقيقحةثم
ةدعاقسودورراصحباشابحيسمفيلكتمت.ايلاطيإلىعةرطيسلاب



رحبلافيةيجيتاترسلااةيحانلانمةيمهأثركلأاةريزجلاو،ينيسيدورلاناسرفلا
فرعن.ايلاطيإحتفلكيدغاشابدمحألسرُأاذهعميزاوتلابو،طسوتلما
نوكينأبجي.نيوناقلاصرعفيحتفلااذهمتدقو،حتفتلمسودورنأ
مضمدعو،لوضانلأابرقةطلامناسرفةماقإعمًادجًاركبمايلاطيإحتف
ةيلقصلوخدمدعو،ةيروطابرملإالىإمهزكرمبرتعتيتلاةطلامةريزج
ينيقدنبللةيركسعةدعاقبرتعتيتلاصبرقنأعم.كيترلاذوفنلاتحت
طسب.شرععباسلانرقلافيتيركو،شرعسداسلانرقلافيتحتُف
ينيقدنبلايرثأتدتماو،ايسالمادئطاوشلىعهذوفنرلاكوكسأتياوركلاناصرقلا
دعُيلاو،خيراتلاكلذفيينيرجلماديبدارغلبتناك.اهلكئطاوشلالىع
كيدغاشابدمحأحتافلادمحمناطلسلالاسرإً.انمآًاناكمايلاطيإلماش
حتفلةمدقمةيركسعلاةيحانلانمناكايلاطيإبونجلىإلجعلىع
.امورةيروطابرمإحومطلًانلاعإةيسايسلاةيحانلانمو،ىبركلاايلاطيإ

عوضوموتنارتوألىإكيدغاشابدمحأاهبلزنيتلاتاوقلاددع
لىإةبسنلابدادملإاتايناكمإنكتلم.هيفغلابمفلأةئاممقر.لدج
ةيربكحتفتادحوةيذغتلىعدعاستاهسفنايلاغوبةيلاوتايناكمإو،صرعلا
نودزوتمرخاوأفيايلاطيإاشابلاأطو،لاوحلأالكب.ةجردلاكلتلىإ
نأودبيو،وتنارتوأةعلقذخأ1480بآ11فيو.ةيربكةمواقمةهباجم
.ايلاطيإبونجلىعاهنيحتأدبةينماثعلاةنميهلا

حتافلادمحمناطلسلارمأ،رازجلاىفطصمييرهماجلاخرؤلمابسح
فيينيقدنبلاعلاقلىإعَئلاطلسرينأبولغوأسونارفأدمحأهتوملبق
أدبينأيونيناك،وتنارتوأةمدقمدعبهنألمتحلمانم.)زينوبوليب(ةروم
ناطلسلقتنااذالم.ةيقدنبلالىعةلمحنشو،ايلاطيإحتفبميظعلاعادبلإا
ةلئسلأانميرثكلااكرتهتوموةزبغلهسفيهممست؟لوضانلأالىإينطلاسلا
؟ينيلاطيلإالىإمأكيلمالمالىإةرلماهذههجوتيسناكله.تاباجإنود
نممهُف.لمتكتلمحتفةلواحمايلاطيإلىإلوخدلايقب،لاوحلأالكب
.تهتنادقايلاطيإلىعةرطيسلانأمجناطلسلاونياثلاديزايبةثداح



شرعسداسلانرقلاعلطمفيايلاطيلإةطيرخوحتافلادمحمناطلسلا
نمًارهششرعةثلاثةياهنتناكو،1481لوليأ10فيايلاطيإتعِّدوُ

تاحوتفو؛حتافلاتاحوتفصرقأحتفلااذهناكً.ادجةًيومدةنميهلا
،ايناركوأفينيرهيشتءارحصحتفناكنياثلايرصقلاحتفلا.اهلكينينماثعلا
نرقلاىتحًامومعحتافلاتاحوتفتيقب.شرععباسلانرقلافياهكرتو
.ءانثتساوتنارتوأبرتعتو،شرععساتلا

ايلاطيإحتف؟هولّلحفيكو،وتنارتوأحتفكارتلأانوخرؤلمالوانتفيك
هذهنمحتافلالوانتيغبنيو،امورةيروطابرمإسيسأتةداعلإةلواحم
بغريلمنياثلاديزايبهفلخنلأةعسربوتنارتوأنعليختلامت.ةيوازلا
ً.امومعكاذكبقلب

ةليوطلاةكرعلماهذهلةيتسجوللاوةينقتلابناوجلادنعدحأفقيلم
ديريحتافلادمحمناطلسلاناك.)historiography(يخيراتلااننيودتفي
ابوروأوايلاطيإنكلو.لبقنمسوناينتسويجاهدارأمالثمايلاطيإذخأينأ
تايرضحتلالمتكتلم،لقلأالىع.سوناينتسويجصرعفياتناكماكادوعتلم
ئطاوشو،ةرومةريزجهبشةلحرملمشياذهو.ايلاطيإحتفلجأنم
.ةيقدنبلاوايبصروايسالماد

وهامردقب.هتسايسديدحتبعّصيركبلماينطلاسلاناطلستوم
انقيقدتمدعلعجيامردقب،بعصحتافلادمحمناطلسلاكةيهادمهف



.ةليحتسمةمهمعجارلمابفياكلا
ةياعدتايبدأديلوتلينيحيسلماوةسينكلاىدلةادأوتنارتوأتدغ

خيرأتلالىعترثأتايبدلأاهذهنأبيرغلا.ينمدقتلماكارتلألةداضم
اذهفيةيجهنمةيقنتةيلمعلدعبلياطيلإاخيراتلاعضخيلم.يملعلا
بجيو...يوغلزيهجتوفيشرأوهنيأتلماخيرأتللمزلالاءشيلا.عوضولما
عمتسا/audialterampartem«:لوقتيتلاةيبهذلاةدعاقلابولسأعابتا
.»رخلآافرطلل



لىإةبسنلابةورذلاةطقنوهشرعسداسلانرقلانأملعنانلك
نمايلسناطلسلاصرععمنمازتياذهو.اذهبلبقنو،ةينماثعلاةيروطابرملإا
ديقلىعنيوناقلانمايلسناطلسلاناكامدنعنوينماثعلانقيأدقو.نيوناقلا
لاثمأنويمسرلانوخرؤلماثدحتيو.مهدجمومهتوقةورذفيمهنأبةايحلا
هنبادوهعيأ-هلكشرعسداسلانرقلانعليولوبيلغليعىفطصم
هرابتعاب-ثلاثلادمحمهديفحنباو،ثلاثلادارمهديفحو،نياثلاميلس
.»ناخنمايلسصرع«نيوناقلانمايلسناطلسلاصرع

نل،ةقيقحلافي.هيلع»ةداعسلاصرع«مساقلاطإكشولىعمهو
لصتنأنكيماملىإةقيقحتلصوةينماثعلاةيروطابرملإادودحنإلوقن
مكاحلانأهيفكشلامامو.ةيلماعةوقتحبصأاهنأتتبثأاهنكلو،هيلإ
هذهدوجوبرعشأيذلاو،ةينماثعلاةيروطابرملإليقيقحلاسسؤلما
ناطلسلايأ؛نياثلادمحموهاهلقثوةيبورولأاةيفارغجلالباقمةيروطابرملإا
.ناخحتافلادمحم

لىإتردحنادقلوبنطسإتناكولىتح؛امورةيروطابرمإىهنأدقو
نمغلابلالاشيرالمااذهنإ،لاوحلأالكبنكلو.ةنيدلماةلودلاىوتسم
ةرطيسلابعصتيتلاةنيدلماهذهلىعرطيسةنسنيشرعوىدحإرمعلا
-كلافإضيارألىعو،ةيركسعلاصرعلاتاينقتثدحأًامدختسمًادجاهيلع
تيريزجوً،ابيرقتاهلكنانويلاو،ايفادلوماينامورمويلاىمستيتلانادغاب
رزجنم)سودورراصحءانثأاهيلعةرطيسلاعطتسيلم(ينميلوظوبيريأ
ىوساهنمقبيلم(ايبصرنمًادجمهممٍسقو،)اينابلأ(طوؤانرلأاو،ةجيإ
نامارقةيلاومض،ىرخأةهجنمو.كسرهلاوةنسوبلاو،)اهطيحمودارغلب
ةلوديأ-نوزوأنسحمكحىهنأو،هتايلاولىإلوضانلأاضيارأنم
علاقلىعرطيسةياهنلافيو،ليبقولطوأبرحفي-ضيبلأافورخلا
تناكيتلامرقلاةيناخقحلأو،نوظبارطفيةيمورلاسوتنوبةيروطابرمإ
طبرو،ةدهاعمبجوبمةينماثعلاةلودلافيةيلخادةيبيرختةلاحلكشت
-ةفكوقادوصمضييذلامسقلايأ-ةيناخلاهذهنمًماهمًاءزج
.ةفكقجنسمسابزكرلماب

ةيروطابرملإالوّحتوهحتافلادمحمناطلسلاصرعنأكشلا



لخادىوقلماعلالودتلكشو.برغلاوقشرلافيةيلماعةلودلىإةينماثعلا
ً.اضعباهضعببقارتو،حلاصمةياعروسفانتةسايسجهتنتىمظعلاىوقلا

صرعفيةموظنلماهذهلىإ-مويلاقارعلايأ-دادغبتمض
ةيروسمضدقرابجلاميلسناطلسلاهدلاوناكو،نيوناقلانمايلسناطلسلا
نيدفارلاةقطنملىعرطيساذهبو؛هتلودضيارألىإصرمونانبلوينطسلفو
كلتفيامورةيروطابرمإتافصوةيلماعلاةيروطابرملإاةفصلمحتيتلا
ينتقباسلاينتيمورلاينتيروطابرملإانلأمماتهابرملأااذهدنعفقنو.ةقطنلما
ترطضاو.نيدفارلاةقطنملىعةرطيسلانمانكمتتلمخيراتلافيينينماثعلل
براحتنأةطنزيبةماسلماةيناثلاامورو،ينيثرابلابراحتنألىولأاامور
،نيدفارلاةقطنملىعألىعةرطيسلانمتنكتمدقتناكاذإو،ينيناساسلا
نايكمويلاقارع(مويلاقارعيأ؛اهبونجلىعةرطيسلاعطتستلماهنإف
ةقطنلماهذهنإً،اعيمجملعنماكو.)نيشرعلانرقلافيدجوأعنطصم
نمةترففيو،ينينيمخلأانمًاءدبةيناريلإاةيروطابرملإاةرطيستحتتيقب
.مورللنيصراعلماينيناساسلامكحةترففيمث،ينيثرابلامكح

اورطيسنملوأةثلاثلااموريأنوينماثعلاناك،اموريتلوددعب
.ةصربلاىتحمهترطيستدتماو،»ينقارعلا«ةلمحبنيدفارلاةقطنملىع
هنأتبثتقشرلافينيوناقلانمايلسناطلسللىبركلاةلمحلاكلتتناك
نكلو،ناريإعماندودحةلمحلاهذهتنمأ،ىرخأةهجنم.ديجلاشيرام
.رجلماحتفوهانهمهلأا

ىمسلمامسقلاو،ايكافولسلمشتيتلاةقطنلمااهنإ؟رجلماام
فياهسفنةيمستلامدختستو،لدرإرجلمافيىمست(اينامورنماينافلسنارت
مسقلاو،)ذئموياهترطيستحتتناكدارغلبنلأ(مويلاايبصرو،)ايكرت
.مويلارجملىإةفاضإ،ىطسولاابوروأفيمويلااسنمنمدنلانغروبىمسلما
،ةدودحمةترفلكلذوًاضيأايناركوأنمًايرغصًاءزجفيضننأاننكيمو
ةياهنفيةيقدنبلادودحىتح)سونيفروك(سايتامكللمادهعفيتعسوتو
لىعترطيساهنأنابسحلافيعضننأاننكيمماك،شرعسماخلانرقلا
.تاترفلانمةترففيانييف

ةيروطابرملإاجاتحنمُدنومسغيسكللمادهعيفف؛ثركأوهامكانه
؛ايناوتيلواينولوبجاتبكستمةيوقةلودرجلما،ببسلااذهل.رجمللةينالملأا
ابوروأاياعرنعةلوؤسمرجلما.ةينالملأاةيروطابرملإاجاتو،رجلماجاتو
ةينماثعلاةيروطابرملإاتيقب.ناقلبلالىإةرطيسلاهذهدتتم.اهلكىطسولا
،كيبلإجاحلانمزذنم.ناقلبلافيشرعسماخلانرقلاذنمرجلمابراحت



تحتىرخلأاةيبيلصلالودلاتدحوت،ايبصرلبجةكرعماهيمسنامدعبو
لىإلزنو،يرجلماخيراتلافيبرحلاتلااشيراممهأشوناييديانوهةدايق
ماعانرافبرحفيصرنلاو،يرقبعلانياثلادارمعافدلاول.ملعنماكناقلبلا

ً.ابعصًارمأتقولاكلذذنمناقلبلانمينينماثعلاعلاتقاناكالم1442
ةيفارغجلاتاروضرلاةجيتنتيأتةرطيسلاتايلمعوتاعسوتلاضعب
اينولوبوحناينالمأعسوت،اذهلىعةلثمأكو.يداصتقلااروطتللةيجيتاترسلاا
لىجتيو.اييربيسوحنوكسومةلوديأ؛ايسورعسوتو،ىطسولاروصعلافي
نكلو.ةيضرلأاةركلافصننمثركألىعنابسلإاةرطيسبًاضيأرملأااذه
دئاقحاجننإذإ.شرابملكشببرحلااهددحتةرطيسلاعاونأضعب
مودتةرطيسماهدعبنابلجيشويجلاكيتكتو،بورحلاكلتفيشيجلا
.ةليوطيننس

ةحاسبرحو،ةيناثلاولىولأاافوسوكابرحو،1444انرافبرحبرتعت
شويلاكللمامزهُ.نيماثعلاخيراتلافيجذمانلاهذهنم1526ماعجاهوم
،مويلاكلذءاسمو.1526ماعجاهومفيرجلماوايناوتيلواينولوبجاتلماح
ةثروامأ.ةيوقلارجلماةكلممتليزأ،ةأجف.لازلزببيورولأاخيراتلاحنرت
ةينماثعلاةيروطابرملإاتراص،ةأجف.راظتنلااباوناكفغروبسباهلآجاتلااذه
ناطيتسلاااذهنكيلم.بونادلاميلقإفيميقت-ةيكترلاةيروطابرملإايأ-
ةسمخوأةشرعوأماوعأةسمخلينتقؤمةرطيسوًاناطيتساةرطيسلاكلتو
كارتلأانأينعياذهً.اماعينناثموةئامارّمتسالبً،اماعينسمخوأشرع
يتلاةسدقلمارجلماةكلممعقتً.ادجمهملكشببيورولأاخيراتلانولخدي
،كارتلأاديبةأجفةيكيلوثاكلاكلمالمامهأو،ةيمورلاةسينكللًاساكعنادعت
ًاءزجاهلينينوناقلاةثرولانودّعُينيذلااسمنلافيغروبسباهلآريديو
مويلااهيمسنماكوأ،رجلماايفلاستاربوأغروبسربيههذهو.اهنمًايرغص
،ةديدعتلامحلنيوناقلادعبضرعتتسهذهىتحنكلو.ةيكافولسلاضرلأا
ضعبجورخعمةغلابةبوعصباهترطيسبكسمتتسو،تاحوتفلانمددعلو
.اهدينمعلاقلا

؟غروبسباهلآمهنم
اسنمنمًايرغصًاءزجمكحتتناكةيواسنمةكلامةسرأغروبسباهلآ

ليسيمورراكوتوأكللماينببرحلاةجيتنو.شرعثلاثلانرقلافيمويلا
.ايكيشتيأ،ايميهوباهديبتطقسغروبسباهفلودرو

ىمستيتلاةينالملأاةيروطابرملإاجاتغروبسباهلآذخأ،نمزلاعمو
حبصأ،ةيادبً.ادجبيرغرٌوطتاذهدعبىرُيو.ةينالملأالودلاةيلارديفنوك



قيرطنعايدنوغروبلثمةينغةلودةثرونويواسمنلاغروبسباهلآ
اهنأوهمهلأانكلو،مويلاةيسنرفلانوجيدةقطنميهايدنوغروب.جاوزلا
ايرامنملولأانايلميسكامجاوزةجيتن.ةردنلافواكيجلبمضتةينغةيقود
لعففميسولاهبيليفهنباامأ.ضيارلأاكلتاسمنلاتبسك)ةنغوغروبيد(
.اينابسإثراوادغو،اذهنملضفأوهام

ةكلمتجوزت.اينابسإفينورقهقتينوملسلماناك،ءانثلأاكلتفي
رخآدرطب.اينابسإادحوو،ادحوتو،ودنانيدرفنوغارأكلمنملايبازيإايتساك
.ةيكيلوثاكلااينابسإترهظدوهيلامهدعبو،1492ماعةطانرغنمينملسلما
.اينابسإبتطبرُو،ةيكيرملأاةراقلاسوبلموكفشتكا،هسفنماعلافيو
لآنمبيليفةنونجلمااناوجةوعدلماةيرملأاماهتنباتجوزت،اهدنعو
دعبنيابسلإاسرعلاباسمنلاتعسوت.»نيابسإسرع«اذهيمسُو.غروبسباه
ةيروطابرملإاجاتبجوُتدقنايلميسكامنأمتركفاذإو.يدنوغوبرلاسرعلا
فيدريماكةيواسمنلاةيروطابرملإامسامادختساعيطتسندعنلمو،ةينالملأا
ةيروطابرملإانعانهثدحتننأبجي،حدافأطخاذهف،خيراتلابتك
ةقيقحلافييهخيراتلالاوطاهانبراحيتلاةلودلانإيأ.ةينالملأا
ةيروطابرملإانلأ.ةيواسمنلاةيروطابرملإاتسيلو،ةينالملأاةيروطابرملإا
نويلبانتيتفتبشرععساتلانرقلاةيادبىتحرهظتلمةيواسمنلا
اذههلوبقو،اسمنلالىعةيروطابرملإابقلهقلاطإو،ةينالملأاةيروطابرملإل
نحنً.ادجبيرغرمأاذهو،ةيواسمنلاةيروطابرملإابراحنلمنحن.مسلاا
فلاحتلااذهناكو.لىولأاةيلماعلابرحلافيطقفينفيلحانكاسمنلاو
فيايشتيلاغنععافدللرطضاةيركسعلاانتحنجأدحأنلأ؛نمثلاظهاب
.حجانيركسععافدماظنسيسأتمدعببسبايسوردضةيواسمنلاضيارلأا



تلترابينرهميلو/نيوناقلانمايلسناطلسلاةجوزمرّحُةناطلسلابرق
،ةهجنماينابسإلىعمهترطيسوابورولأًاماكحغروبسباهلآروهظب
ىوسيقيقحسفانممهلنكيلم.ىرخأةهجنماسمنلاواينالمأضيرأو
لىعنوطغضياوناكدقفً.ادجنييرطخينسفانماوناكءلاؤهو،ينينماثعلا
نمنيوناقلامهقحبرتعتيتلارجلمالىعنورطيسيو،ةهجنمدودحلا
ةيتناتستوبرلاتاراملإابناجلىإنوفقياوناك،اذهنممهلأاو،ىرخأةهج
ةيماحةينماثعلاةيروطابرملإاتدَغ.اينالمأفيكييلوثاكلامكحلالىعةدرمتلما
لم.اسنرف؟نم.فيلحينينماثعلاىدلعضولااذهفي،عبطلابو.تناتستوبرلا
كييلوثاكلاطغضلاتحتيهوكارتلأاعمفلاحتلاىوساسنرفمامأنكي
.ةيكيلوثاكاهنوكنممغرلالىع؛نيابسلإاونيالملأا

ترطضاىبركةلوديهو؛ينحلاكلذفيًاثيدحتدلوةلودةثم
دارمدهعفيًاديدحتو،نيوناقلاصرعفيةينماثعلاةيروطابرملإانمباترقلال
ةكللما،ةيوقلااترلكنإةكلمنإ،ةقيقحلافي.اترلكنإ؟ةلوديأ.ثلاثلا
تاقلاعتميقأاذكهو.اينابسإدضاهفيلحتدجولىولأاثيبازيلإةسسؤلما
.اترلكنإعمةيسامولبد

انمناتبرقلماناتلودلاوأانافيلح.ةئشانلاةبارغلالىإاورظنا،نلآاو
دعب.اينابسإواينالمأفيغروبسباهلآاندضفقيو،اترلكنإواسنرفماه
هذه)سماخلالراك(ناكلراشبركلأاهقيقشودنانيدرفمّسق،ةترف



اينابسإلىعًاكلمحبصأو،سولراككللمامساناكلراشذخأ.ةيروطابرملإا
ةينالملأاةيروطابرملإاواسمنلاجاتهليقبفدنانيدرفامأ.اهتارمعتسمو
اذهىقبيس.ةملسلماناريإ:اندضرخآفرطكانه،اذهلباقم.اهراوجب
ةفيلحديوسلاتناكنياثلاانييفراصحمايأىتحوً.ائماداذكهرملأا
.ينيبورولأاةفيلحناريإو،ينينماثعلا

،لصاوتلاتزواجتدقةلحرلمانكتلمو.ايسوريهىرخأةلودكانه
ينعيلصاوتلااذهناكو.يقيقحعاصراننيبنكيلمو،سيامولبدلالصاوتلا
في)عبارلانافيإ(بيهرلانافيإناك.مرقلاةيناخفيعاصرلانوؤشعبتت
ناك.ايسوربًابارخثيعيو،نيوناقلانمايلسناطلسللًاصراعمايسوروكسوم
ةيدوبعلاخسرُت.يقيقحيعاطقإماظنايسورفيسِّسُأو،سٍاقماظنكانه
نمناظاقوناخاترسألثمءازجأعلتبتو،ةرخسلالماعأللاخنمةيعارزلا
ةعطقلانوكتسو،ًلاصأايسورديبيربيسةيناختناكو.ةتتفتلمادروينطلآ
تحتمرقلاةيناختلخدو،كانهروملأاسريُتلم،مرقلاةيناخةيرخلأا
.ةينماثعلاةرادلإا

ةينمايلسلاعماج
نعةلصفنلمامويلااينامورنملدرإةعطاقمو،مرقلاةيناختناك

قَطانمينينماثعللاهماكحةيعبتبصرمو،نادغابوكلافإاتعطاقمو،رجلما
تارادإاهلتناكلب،ىرخلأاتايلاولاكتايلاولاهذهنكتلم.زايتماتاذ



،لودلالىإءارفسدفوتتناكلدرإومرقلاونادغابوكلافإنإىتح.ةصاخ
رمتسارجلمانمءزجلااذهنّإ،فورعموهماكو.ءارفسلبقتو
لدرإةعطاقمنكتلمو،ةيسايسلاةيللاقتسلااو،ةيرجلماةيفاقثلاةيللاقتسلااب
تفلتو،زايتماتاذةعطاقمتناكلب،ينينماثعللةعباتةعطاقمدرجم
.يننرقةدمةيرجلماةيللاقتسلااةيرارمتسالىعتظفاحاهنأبراظنلأا

نكملمانمنكيلمنكلو،طسوتلمارحبلالىعاسنرفانتفيلحتحتفنا
انعاصرو،اينابسإانلباقم.طسوتلمارحبلالىعنالملأاونويواسمنلاحتفنينأ
ةقطنلمايأ،رئازجلاريديناك.انبةطبترلمارئازجلاببسبناكاينابسإعم
نويراشكنإوةراحبيقيرفلأالماشلابرغموأ،بيرعلابرغلماىمستيتلا
،سوربرباشابنيدلايرخمهسأرلىعو.لوضانلأافياوأشنةيرحبولتاقمو
ةيرحبلاةوقلاكلتتناك.انديبايقيرفألماشةقطنمتيقباذهلضفبو
نأتعاطتساو،زايتماتاذةقطنمو،تاعطاقلماةداسديسةقطنملباقت
عوقولانمايقيرفألماشتذقنُأ،ببسلااذهل.اهرقهقتىتح،اينابسإعراقت
.اينابسإديب

لىعةينماثعلاةيروطابرملإاتظفاحوً،ادجًابيرغنزاوتلاكلذناك
فيتسسأتيتلااهدودحنمضابوروأقشروناقلبلاوطسوتلماتانزاوت
نمو،تارفلاىتحبونادلافافضنمنيوناقلانمايلسناطلسلاصرع
لاموصلايههذهو(،ةشبحلاةعطاقموايقيرفألماشلىإايناركوألوهس
عباسلانرقلاةياهنىتحيأ،يننرقةدم)مويلاةشبحلااهنوكنمثركأ
نزاوتلاكلذنأهيفكشلامامو.تاراقثلاثلىعترطيسدقو.شرع
كلذنمًاءدبانخيراتةساردلنورطضمنحنو،مويلاخيراتددحييذلاوه
.مويلا



رحبةقطنمفيةيرغصةيعاطقإاهرابتعابةينماثعلاةيروطابرملإاتدلو
ىتحكلتلىولأااهتاونسلىعفينونرقرمنإام،نكلو.تبركو،ةرمرم
يتلاةقطنلماناقلبلافياهتطلستلمشو،ةجيإوناقلبلافياهتنميهتضرف
ةقطنموحنتدتما،ةيرصقةترفدعب.لماكلابنانويلاوايراغلبمويلاىمست
ةقطنمو،دوسلأارحبلائطاوشو،)بونادلا(انوطرهنو،كيتايردلأارحب
ادعطسوتلمارحبلالحاوستفلةيروطابرمإتدغ،نياثلااهنرقفي.نيدفارلا
ةثلاثلاامورتناك،رخآيربعتباهنإيأ.ايقيرفألماشتمضو،اهنمةيبرغلا
.اهتيفارغجوةيلماعلااهتطلسموهفمواهتايحواهتاسسؤبم

ةسسؤلماةعئارلاةقطنلماتايروطابرمإرخآةينماثعلاةيروطابرملإاتناك
اهتلقنو،هثرإعماهلكهتافاقثتنضتحاةلوديهو،طسوتلمارحبلالماعفي
.ةيطسوتمةيروطابرمإ:ةيخيراتلااهتفيظوهذهتناكو،صراعلمالماعلالىإ

ءشيلكلبقطسوتلمارحبلانأكشلا؟طسوتلمارحبلالماعوهام
،لماعلافيىرخأةيفاقثتائيبكانهو.ةيناسنلإاولماعلاخيراتفيةيفاقثةئيب
ًاجذونماهديلاقتواهتباتكبينصلاتدغ.ينيصلالماعلاويدنهلالماعلايتئيبك
اهتاقلاعلضفبو.عوطقملماعلاعماهطبارنأكشلا،نكلو.اهتقطنمفي
اهدوراببدعبامفيو؛اهيريرحبةمهاسلمانمتنكتمةدودحلماةيراجتلا
ينصلانإلوقلانكيملا،نكلو.نياسنلإاخيراتلافييعئارذبولسأباهقروو
.اهركفواهتباتكوةينيصلاةغللابرعةيشربلاةرماغلمافيةيربكةمهاسماهل
ءازجأةيقبعماهطباوربةيربكةيدودحبمتفصرتو،ةفلتخمةيفاقثةئيبيهف
.نلآادعبثدحيسامفرعنلاو.لماعلا

فيرفصلاةيناسنلإلتمدقاهنلأ؛اهركفديعصلىعةمهمًاضيأدنهلا
يذلاميظعلايدنهلاطيحلمانكلو.هتمّلعو،لقلأالىعةيضايرلاتاقلاعلا
،نكلو.يجراخلالماعلاعماهتقلاعتددحاهلماشفيلابجلاو،اهبطيحي
ةينانويلاةينيليهلاحملالماضعبدجننأنكملمانم،اذهنممغرلالىع
نعاهتغلواهركفوةيدنهلاتايضايرلابةمهاسمو،ردنكسلإاةلمحءانثأ
.نيدفارلادلابوناريإقيرط

ناريإوصرمونيدفارلادلابيأ-طسولأاقشرلالماعنأكشلا
ندلمالىوأاهيفتئشنأيتلاةصراعلماةراضحلادهملكشي-لوضانلأاو
لىعدمتعيلىولأاندلماءاشنإنأابمو.ةنسفلاآةسمخبحيسلمالبق
اذهو.ةعارزلابطبترينهلماروهظنأينعياذهف،يعارزلاجاتنلإاضئاف



يأ،ةفاقثوةروثىمسياملباقتيتلاةعارزلاتأدبانهنمهنأينعي
.يلماعلاخيراتلافيهتفاقثو»Neolithic«ثيدحلايرجحلاصرعلاةروث
لاعج،ءاطعملكشبةعيبطلاوضرلأامادختساو،اذهةيناسنلإاناطيتسا
.عئاورلاعدبتنيدفارلاةقطنمولينلايداوفيطسولأاقشرلاةراضح

ًادجبيرغلارملأا.ةلودلاوةنيدلماةحفصلىإةيناسنلإاتلصواذكهو
تاغللانملكل.داضتلاةياغفيطسوتلمارحبلالوحتاغللانأوه
ةغلابتايدجبأبتبتكوً،اماتمةفلتخمعورفةيبورولأاتاغللاو،ةيماسلا
خيراتنمماعيفلأللاخطقفةيدجبلأاعوضومفينولتلاو.فلاتخلاا
لوقيقطنلمانأعم.رخآنولتيأعمهتنراقمنكيملاطسولأاقشرلا
نترقتةينيتلالانأىرُييأً.اضعباهضعبنمتجرختايدجبلأاهذهنإ
ةيحاننمةيماسلاتاغللاضعببةيقينيفلاو،ةيقينيفلابةينانويلاو،ةينانويلاب
دمتعيتاراشإماظنلىعاهدماتعايأ؛ةيدجبلأليظفللاماظنلاوتايتوصلا
.ءاجهلالىع

ةقلاعةثمتسيليتلاتاغللاهذهبَادآنأوهرملأافيبرغلأا
فيبدلأاتاغلمدقأبرتعتيتلاةيرموسلاينبسيلً.ايرثكهباشتتاهنيب
هذه.ةبارقةيأاهدعبتتأيتلاىرخلأاةيماسلاتاغللاونيدفارلاةقطنم
ويماسناكلب،طقفنيصراعلماتاغللاوراثلآاءمالعلةفورعمتسيلةغللا
خسنناكً.اضيأنويلبابلاونويداكلأااهفرعيماك،اهنوفرعينمزلاكلذ
.تاراضحلاكلتلماعألوأنمتابتكلمافياهظفحو،ةيرموسلاصوصنلا

ةعقاولاةفروأةظفاحمفيةبتناطلستايرفحفيمويلاتدجو
فينوبقنينويداكلأاناك.ةيرموسلابشماجلجصوصنلوضانلأاقشربونج
اهنودجييتلاةيرماسلماةيبدلأاصوصنلانوخسنيو،ةيرموسلاندلما
مهو)بيوروأودنه(يرآموقلىعبحسنيهسفنرملأا.اهنوظفحيو
ً،ايموقةرذجتمةغليهو؛ينيرموسلاةغلةيرماسلماةباتكلاتدغو.نويثحلا
نويمارلآاونويلبابلاونويروشلآامدختسا.هسفنتقولافيينيماسلاةغلو
عرفلا-ناريإتمدختساو...ةيرماسلماةباتكلايأ؛ةباتكلاهذهنويثحلاو
ةقطنمنأينعياذهً.اضيأةباتكلاهذه-ًاماتمفلتخلمابيوروأودنهلا
.ماعيفلأنعديزتةترفلاهسفنةباتكلاتمدختسااهطيحموطسوتلمارحبلا

،اهتهلآو،هللإلاهموهفمو،اهتديقعوةيصرلماةفاقثلاتلقتناً،ايرخأ
ةقطنمناكسلدابت،لوانتلااذهلىإةفاضإ.ىرخأتافاقثلىإاهيرطاسأو
يماعينباملىإدوعتةيصرمراثآكانه.تاسسؤلمامهنيبامفيطسوتلما

راثآيهلهً.ادجةيويحةراجتلاتناك.ةجيإةقطنمفيم.ق2000-1500



يرثأتكانهو.هتفاقثويصرلمانيدلابقلعتتدباعمراثآكانه؟طقفةيصرم
.مهدعبنمتتأيتلاةيديحوتلاتانايدلالىعدوهيلليموقلانيدلليربك
ةديقعلافياهسفنيهلكاشلماو.تاضقانتلماينبىتحعمجكانهو
لىعةقطنلماهذهناكسفرعتي.دحلااذهدنعرملأاىقبيلاو.ةيساسلأا
ً.ادجركبمتقوفيًاضعبمهضعب

...حدافأطخاذهو،ةضهنلاصرععمأدبةمجترلالماعنأدقتعُي
اذهلىإيرشتو.ليوطنمزذنمصرمونيدفارلادلابفيةئماقةمجترلا
تماجرتو،ةيصرلماصصقلاضعبو،قلخلاةروطسأو،شماجلجةروطسأةمجرت
ةترفلالىعاذهصرتقيلا.ةمجترلارايدطسولأاقشرلا.اهسفنةاروتللةيرثك
نيانويلابدلأالقندعُيلب،طقفم.ق2000-3000ينبامةدتملما
ىتحترمتساوينيليهلاصرعلافيتأدبةترفللاخةيبرعلالىإنيايسرلاو
بركأةينيتلالاوةيبرعلالىإةيبرعلانمهلقنمث،دلايلمانمبيرقتقو
.طسولأاقشرلافيتققحتدقلماعلافيةمجرتةكرح

ةجردلىإًانايحألصيهنإىتح.يربكهباشتكانه،ببسلااذهل
مهدعاوقو،مهدئاقعو،طسوتلمارحبلاةقطنمماوقأةايحفيقباطتلا
لوحتتلم.قباطتلااذهفيًادجةشهدمرهاظمكانهو.مهتايدجبأو،ةيوغللا
نكيمامو.صرملىعصريقسويلويرطيسنأدعبلاإةيروطابرمإلىإامور
ةصاخوليالماماظنلاو،ةلودلاةرادإقئاقدلينيصرلماعادبإنأوهانههلوق
كلذدعبوً،ايقيقحًايلامًاماظنامورتعدبأو،امورلىإلقُنيبيضرلاماظنلا
.ةيقيقحةيروطابرمإتدغ



تلترابينرهميلو/)ةمدقلمافيةينمايلسلاعماج(ديزايبجربنملوبنطسإ
تذّغً.اضعباهضعبجاتنلىعطسوتلمارحبلاةقطنمماوقأشيعت
تذّغ،دعبامفيو.ينينماثعلاوةطنزيبوامورةيروطابرمإاهزرأوصرمبوبح
كانهنأينعياذه.لوبنطسإةعونتلمااهلوجعواهفارخواجوربودتاناويح
باشخأترّثأماك.ةرخافلاءايشلأارَدصمًائمادةيروستناكو.اذهكًابراقت
لخادتلانّإ،اذهلو.هلكطسوتلمارحبلافينفسلاةعانصلىعةينانبللازرلأا
نايدلأاكلتتلخدولىتحدئاقعلاوةيفسلفلاىنبلادحّواذهيداصتقلاا
ً.انايحأمادصلاح

ثلاثلاونماثلايننرقلاينبسلدنلأاةفاقثفياذهساكعنازربدقو
ةغللوحكانهنويلحلمانويحيسلماودوهيلاونوملسلمادحوتدقف.شرع
؛ةكترشمةراضحميدقتنماونكتمو،ةكترشمةفسلفو،ةيبرعلايهةدحاو
نرقلافيىهتنادقصرعلااذهنأكشلاو،سيلدنلأاةضهنلاصرعىمستو
دمحأيرهشلاسلدنلأاضياقلأسي.ةيكيلوثاكلاةرطيسلابشرعسماخلا
،نوينانويلامهنأببيجيو،ةراضحلاكلتتلكشيتلاماوقلأانعسيلدنلأا
كانهنكتلمهنأفيضيو،دونهلاو،برعلاو،مورلاو،نويناريلإاو،نوينابرعلاو
كانهنأبرتعيهنكلو.ةراضحلاكلتفيكارتلأاوينينيصللةيربكةمهاسم
هذهباومهاسيلممهو.امةجردبيملعويعئارذلكشباومهاسًاصاخشأ
فورظبمتركفاذإ.ةئيبلاهذهجراخمهتيفارغجعوقوببسبةراضحلا



نعكىحيناكً.ابيرغًارمأكانهنكلوً،احيحصاذهنودجتسف،صرعلا
.صرعلاكلذذنمطسوتلمارحبللةكترشمةراضح

هباتكفيروملأاهذهنيدلاديشريرهشلاناهلاةترفخرؤمدرويو
هبرتعييذلانودلخنباأرقو.لماعلاخيراتهيفدروأيذلا»خيراوتلاعماج«
خيراتأرقو،هسفنتقولافيهديفحويعماتجلااخيراتلاوخيراتلابأنويرثك
خيراتأرقيلم.اهتفاقثوةلودلاهذهقطنميرثأتتحتاهملعتو،اهلكمملأا
لثمامورصرعدوهيتافلؤمىتحو،كارتلأاومورلاخيراتلب،طقفبرعلا
تاماخاحىتحهفرعينكيلميذلاسويفلافسوفيسوييدوهيلاخرؤلما
نكلو،هتراضنلىعظفاحيكييسلاكلمعنودلخنبا»ةمدقم«.دوهيلا
مجعلاوبرعلامايأةفرعمفيبرخلاوأدتبلماناويدوبرعلاباتك«هلمع
لوحةيمهأهنعلقيلا»بركلأاناطلسلايوذنممهصراعنمورببرلاو
.ماعلاخيراتلا

ينجتنلماناكسلايأ-برعلاودوهيلا1492ماعدعباينابسإتفن
تللهو.ةينماثعلاةلودلالىإمهتيبلاغباوأجلءلاؤهو.مهتلتقوأ-نيديفلماو
طسوتلمارحبلارزجو،ايروتساكةيئانلاليمورةنيدموكينلايسولوبنطسإ
هتبهنيذلابهذلانممغرلالىعةعاضباينابسإجاتنإمدعلو.مهبًاحرف
.مخضتلاشحولملستستةلودلوأاهرابتعابخيراتلاتلخداكيرمأنم

بِاقبوطصرقللولأابابلا



وهزجنأام.طسوتلمارحبلاةراضحنمةيرخلأاةحفصلاكارتلأالكشي
؛سيابعلاويوملأانيصرعلادعبثدحاماذه.قشرلاعمةدحولاةداعإ
تايروهمجلايرثأتضَِّفخُ.صرملىإرابجلاميلسناطلسلاةلمحدعبةصاخو
نكلو،ايلاطيلإةبسنلابةلزلزمةيادبكلتتناك.ةقطنلماهذهفيةيلاطيلإا
لىعرملأارمتساو،دحوتلاهلديعتةئيبديدجنملخدطسوتلماقشر
فيةيعانصلاةراضحلاسيسأتدنعيأ؛شرعنماثلانرقلاىتحوحنلااذه
.اهفشتكايتلاراخبلاةوقبطسوتلمارحبلالىعهذوفنضرفو،برغلا

،شرععساتلاوشرعنماثلايننرقلافيطسوتلمارحبلاةقطنمتعجارت
بعصلانم؟مويلاثدحيساذام.لماعلافيةدحولماتاقلاعلامهأتدقفو
.ةينماثعلاةيروطابرملإاأطبأطسوتلمارحبلاةقطنمرايهنا.اذهديدحتًادج
لىعاهترطيسو،ةيروطابرملإاهذهسيسأتنإيأ.خيراتلافياهرودوهاذه
فرعنلا.طسوتلمارحبلاةقطنمرخأتاأطبأطسوتلماقشروايقيرفألماش
ًاددجمتثعبنأدعبًادعاصفنلآانمطسوتلمارحبلاةقطنمهلعفتسام
ددعضفخني.لماعلاعمجامدنلااتلواحو،شرععساتلانرقلانمًارابتعا
رهظتو،دايدزلاابهبونجناكسددعرمتسيمانيب،رحبلالماشناكس
،عقاولافي.ناكملكفيينينماثعلاةثجرهظت.تافلاتخاوتارتوتوتاعاصر
طسوتلماضوحلىعةينماثعلاةرطيسلاترقهقصرملىعنويلبانةلمحنإ
.اهسفنضرفتةخسارلاةيبيرختلارملأااذهراثآتأدبوً،ايجيردت

.1304-1300يماعينبمّتدقةينماثعلاةيروطابرملإاسيسأتدعُّي
نمةقدصمةقيثوكةلودلاهذهسيسأتلخيراتديدحتنكيملاعبطلاب
ةرمرمضوحفيلىولأاينسمخلاتاونسلاللاختسسأ.لدعلاببتاكلا
حتفدعبو.ةرمرمةقطنلمةيداصتقاةدحونعثيدحلانكيمانهو.ايكارتو
،ايراغلببونجو،ايبصرقشرلىإتدتماةيفارغجلىعتعسوت،ةنردأ
ماعتايادبدعبامةترففيو.نانويلالماشمويلاىمسُيامو،اينودقمو

.ةقطنلماهذهلىعاهترطيستيوق1400
دقو،ةيلماعةينهذلًاكلاتماثركلأامكاحلاوهنياثلا»دمحم«نكلو

،نيماثعلاخيراتلافيىذتحيًلاثمةينامورلاةيروطابرملإاجذونمنمذختا
صبرقحتفبو.ةينبلاهذهلىإهدهعفيةينماثعلاةيروطابرملإاةرادإتلصوو
ً.ابيرقتطسوتلمارحبلالىعةرطيسلاتلمكُأشرععباسلانرقلافيتيركو
ناطلسلاصرعفيةينماثعلاةيروطابرملإانكتلم،رملأااذهفيليقماهم
لآعمهمساقتتتناكلب،طسوتلمارحبلافياهدحونيوناقلانمايلس
رحبلالماعفيةرطيسمةوقتناكاهنكلو.برغلااينابسإفيغروبسباه



تبستكانرقلافصنويننرقلاوأيننرقلاللاخاهنأظحلايو،طسوتلما
برغلاصئاصخنولمحينوينماثعلانكيلم.ةيطسوتلماةفصةيروطابرملإا
لوضانلأاقشرلماشفيودروينطلآلثمةيكترلالودلاعمةنراقمطقف
بلغلأالىعنورهظياوناكلب،ايسآطسوفيروميتةيروطابرمإوأ
مهأدحأاذهو.ةيطسوتمةيروطابرمإو،طسوتلمارحبلالماعتايصوصخ
.مويلاكيترلاعمتجلماوأايكرتخيراتو،انخيراتلكشتيتلاطوطخلا



فيعلملأادهعلانيوناقلانمايلسناطلسلادهعنوخرؤلمابرَتعَْي
ةترفلابًامومعهتاسسؤمويعماتجلاادهعلااذهماظننوفصيو،ةيروطابرملإا
ةيعماتجلااتاسسؤلماروطتنأبرتعُي،ماعلاهجوتلااذهببسب.ةيكيسلاكلا
،جضنلاةلحرملىإلصودقشرعسماخلانرقلاةياهنىتحةينماثعلا
ناكاذإهنأهيفكشلامام.للاحناوخسفتةلحرمةقحلالاةلحرلمابرتعتو
ةيروطابرملإافيةيرادلإاوةيعماتجلااةايحلايرسفتنعليختلاأدبدق
ةينماثعلاةرماعلانإف،وحنلااذهلىعةيرخلأاتاونسلافيةينماثعلا
نابرتعيلاازامصاخلكشبشرعسداسلانرقلافينيارمعلااهميظنتو
.ةلاصأوًاعادبإثركلأاصرعلا

دّلويمييقتلااذهنأكشلا،ايكرتنفوأكيترلانفلالوانتدنع
نمدبلايتلاةقيقحلانّإ،شاقنلااذههبلجيماممغرلالىعوً.اشاقن
ةرماعلاديعصلىعىبركةيمهأتاذنانسيّرماعلماةلحرمنأيهاهلوبق
لىإلصوتلامتينلهنأحضاولانمو.هسفنتقولافيةيلماعلاوةينماثعلا
ةيفاقثلاوةيداصتقلاافورظلافيقيقدتلانودةرهاظلاهذهلفٍاكمهف
.ةلحرلماهذهلةيعماتجلااو

هتنهمفيهمدقتءانثأوأ،ينيرماعمللًايربكنانسيرماعلماينعُامدنع
قشرةيروطابرمإتدغدقةيروطابرملإاتناك،عقولمااذهلىإلصينألبق
ةيناقلبلاةيصوصخنإىتح.ةيناقلبةيروطابرمإاهنوكبناجلىإةيطسوأ
لخادنابوذلابتأدبيننرقىدملىعاهيلعتظفاحواهتبستكايتلا
ةيناقلبةيروطابرمإنميعونعلوحتلابنوينماثعلاأدب.ىرخلأاةيصوصخلا
ىدملىعةيعيبطةيفاقثتاقلاعوةيخيراتةرويرسبرعاهتيصوصختبستكا
ءمالعناك.ةيملاسإ-ةيطسوأقشرةيروطابرمإجذونملىإنمزلانميننرق
ديلوتلىعستةسايسجهنلىإةحضاودوهجبرعنوعسياهؤارمأوةلودلا
تايبدأنإلوقلانكيملا.ةيملاسإ-ةيطسوأقشرةضهننمعون
فيةينماثعلا»حئاصنلالجس/ةمانحئاصنلا»و»ثادحلأالجس/ةمانعئاقولا«
لودلارداصمنمتافطتقمتذخأدقشرعسماخلاوشرععبارلايننرقلا
.يملاسلإاةيلالماوضرلأاماظنو،يملاسلإاعمتجلماقلاخأو،ةيمدقلاةيملاسلإا
ً،اقباسةيقشرلاةلودلايرياعموةيحلاديلاقتلليعئارذلوانتوةءارقةثمتناك
ً.ايعوثركألكشبيملاسإ-يطسوأقشرجذومنللوانتلحنلآاانمإ

Globus(ةيلماعلاةينماثعلاموهفبمينبُتةلودلادُودحتناك



Ottomanorum(.لىعدتتمو،رجلماواينافيلسنارتنمةينماثعلالودلاأدبت
فيايسالمادئطاوشلىإو؛دوسلأارحبلالىإًلاوصوبونادلاضوحلوط
ايلودوبنمةيلماشلااهدودح.ةروم-سنوبوليبوطسوتلمارزجو،بونجلا
.ايناركوألوهسلىإًلاوصوو،نادغاب-كلافإبًاروبعمرقلاةريزجهبشلىإ
،ةيمحملودو،تازايتماتاذتاعطاقمنمةعساولاةحاسلماهذهلكشتتو
أدبت.ليمورمسقلىإةفاضإجارخلاليصحتماظنبزكرلمالىإةعباتتايلاوو
ضعبوةيبونجلازاقوقلالىإًلاوصو،ناتسرلوناجيبرذأدنعًاقشردودحلا
ةعضاخلااهلكةيلوضانلأاةراقلاهبشو،ةيلماشلازاقوقلابةطبترلماتلايودلا
هبشانلخدأاذإو.نيدفارلابونجوةيروسورئازجلاو،جارخلاةيابجماظنل
،زايتملااتاذةعطاقلماماظنلخدتيتلازاجحلاضرأو،ةيبرعلاةريزجلا
صرمكانهف،ايقيرفأفيامأ.ايسآفيةيروطابرملإاةيكلمانددحدقنوكن
لىإةفاضإ»برغلايوآم«ىمستيتلابرغلاسلبارطوةشبحلانممسقو
.ليكشتلاانلمكأدقنوكناذكهو؛رئازجلاوسنوتكةطبترلماتلايودلا

ةحاسلماهذهلىعنوشيعينيذلاناكسلاعونتلثمعٌونتىرُيلا
ةلودلانكتلم.خيراتلاتايروطابرمإنمةردنفيلاإًايقرعوًاينيدوًايوغل
اهبوعشوةيروطابرملإالودتناك.»نياطيربثلونموك«ةيديلقتلاةينماثعلا
عتمتتلاتادحولاهذهنأنايبتنمدبلا.اهناولأباهدوجوبرمتست
فيو،اهسفنلجأنمشيعتةينيدةفئاطلكف.يرادإوليامماجسناب
ينناوقكانه؛اهنيناوقةفئاطلكقيبطتبيعشرلانولتلالىإةفاضإ.اهلخاد
ينناوققّبطتسكذوثرلأامورلاةفئاطتناك.ةيلاولكلةفلتخمفارعأوضرأ
.ةطنزيبنمةيرخلأاةترفلا

تايروطابرمإرئاسكةينغنكتلماهنكلو،ةيربكةيروطابرملإاتناك
تاقبطلاو،ةيروطابرملإافيىنغلارداصمنأحصلأا.ودبيماكديدجلاصرعلا
لىعهساكعناو،ىنغلااذهمادختساةقيرطو،ىنغلااذهنمةديفتسلما
دادزا.ةصراعلماتايروطابرملإاهيلعتناكمّاعًادجةفلتخمةيمويلاةايحلا
ةنيزخاوضرقأو،ندلماةرادإلىعاولصحو،لماعلاكلذفيىنغابوروأراجت
،ةايحلابولسأ.ةلودلاةرادإلىعاورثأو،سلافلإاةجيتنةيواخلاروطابرملإا
ةيزاوجبرلاقوذبسانتتناكاهلك؛ةرماعلاو،ينفلاقوذلاو،ةنيدلماماظنو
تناكو.ندلماةينبألمجأتناكتايدلبلانيابموراجتلاروصق.ةدعاصلا
بلأالوقي.روطتتتاعدوتسلماوتاقرطلالىعلزـنُلاةرماعوةراجتلاقرط
فيةيزاوجبرلالىإةلوحتلماابوروأنممداقلانابيوشنمنيالملأارغيوش
يننيدتلمالكلثمكارتلأا«:ةينماثعلاةلودلالىإشرعسداسلانرقلا



تويبلابنومتهيلاو،ةشكرزموةليمجوةيربكمهدباعمنوئشنُيينقفانلما
.»نحنلعفنامسكعلىعًايئاهناهيفنونكسييتلا

نمهنكيمعضوفيةينماثعلانهلماباحصأوأراجتلانميأنكيلم
ناك.اهتايحبولسأو،اهتفاقثو،ةيروطابرملإاكلاهتساىوتسملىعيرثأتلا
تدَجوُو،ةيبهذ12000شرعسداسلانرقلاتايادبفيقجنسلاديسلُخد
فيةقابرّلاةايحلاوىنغلارهظيلم.ةيبهذ4000ةصروبراجتىنغأةكرَِتفي
يذلارغيوشنومواسلوقي.بيورولأاعمتجلمافيماكىمظعلاةيروطابرملإا
فيةماخفةثمسيلً.ادجةئيسةداسلاوتاواشابلاتويبتناك«:هانركذ
تيبلانإىتحو،روصقوةفترمتويبءانببحمسيلانوناقلاو،ةينبلأا
.»ردلوغةئاثملاثنمثركأانيدليواسيلاهلثم.ةيبهذ1000فلكيئيسلا

اهيلعهؤاشنإمتييتلاةحاسلماوتيبلاعافتراددحي،عمتجلمااذهفي
قئادحلاوةفترلماتويبلاءانببنويرماعلمانوسدنهلمالمعيلا.ةمراصينناوقب
تويبلاءاشنإصيخارتعمقبفلكمينيرماعلمايربك.ةصاخلالزـنلاو
أشنُتيتلاتويبلامدهبرماوأرادصإبو،عسوأةحاسموأثركأتاعافتراب
...ليلقبحونملماصيخترلانمعسوأ

ددحيلهوأ؟طبضلاةمهميرغبنولمعينويرماعلماناكامأ،نٌسح
ءاشنإبًافلكمنيماثعلايرماعلماناك.ديكأتلابلا؟طقفرملأااذهبمهطاشن
هتيصخشو،هطاشنمّيقُينأةمهلماهذههيلعضرفتو،ةماعتآشنموبصن
ً.اماتمةفلتخمةيوازنمهميلعتو،ةينفلا

نميرماعلما.ةطيسبلفحمةيلاعفتسيلةيديلقتلاةيعماتجلااةرماعلا
ةقبطفيوضعو،يربخيطارقويربةيفيظولاةيميظنتلاةيلكيهلاةيحانلا
ةيتحتلاةينبلاتآشنمديدحتيرماعلمااهلاوتييتلاماهلمانم.ينيرادلإا
تايلاعفلالىعدمتعلماناكلماميظنتو،تلاصاولماةينقتىوتسمو،ةنيدملل
بسحمهعيزوتو،ينينهلماولماعلاددعوءانبلامزاولديدحتو،ةيداصتقلاا
ةينبلأاةبقارمو،تايلقلأاتاعماجاهيفنكستيتلاةنكملأاديدحتو،قطانلما
بقلةيكيسلاكلاةينماثعلاةيلكيهلافييرماعلما.قطانلماكلتفيةفلتخلما
ىمسيو.)يماظنلاشيجلا(ةيركسعلاةنكثلافييرماعلماأشني.يركسع
.صاخلاينيرماعلمايربكمهدئاقىمسيو،»صاخلايرماعلما«



نيردلافينجوي/ةينمايلسلاعماج
بونادلانمةينماثعلاةيروطابرملإاتلامحفييرماعلماةمهمتناك

حلاصإنيوناقلاصرعفيايقيرفأءارحصلىإوايناركوأنمو،تارفلالىإ
.ةماقلإاةنكمأشيتفتو،روسجلاءانبو،اهءاشنإوأ،هايلمارجيقاوسوقرطلا
ثلاثلاتاراقلافيبرقنعاهنونفوءانبلاةنهمةفرعمنمدحأنكمتيلم
ةبقارمهتمهمتناك.ةترفلاكلتفييرماعمللةصرفلاتحنسامردقب
يمتني.هجاتننمندلمانّيزتيتلابصنلانوكتس،ةياهنلافي.ندلمارماعإ
ينناهدوينجاجّزونيراجنونيراجحنميرماعلمانودعاسينيذلانوينهلما
فيةنسفلاآةسمخبرعندلماةفاقثتعدبأةفلتخمتايموقونايدألىإ
.ناقلبلاوطسولأاقشرلا

كلذعفرُ،نيوناقلاصرعفيةينمايلسلاعماجميظعلارثلأاءانبءانثأ
اغآنانسينيرماعلمايربكنلأ.ناوللأابجضييذلالبابجربمخزبءانبلا
عبرأفيتاعومجلمالكنمءانبيملعمبلجهئلامزلكلثمعاطتسا
ً.اضيأمزاوللالب،طقفةبرخلاباحصأسيل.ةيروطابرملإاءاجرأ

ةسردمسسؤيو،طسولاكاذكطسوفينانسأشنينأيعيبطلانم
هنإلاقيو.هتلئاعكلذكو،لوهجمهتدلاوناكمو،يراشكنإوهف.كلتكةينف
ةقطنمنميراغلبوأ،)يصريق(ايقودابقةقطنمنمكيرتوأيحيسم
يتلاقئاثولانمديكألكشبرملأااذهديدحتنكملمايرغنم.بودور



ً.ماهمسيلاذهو،انيديأينب
.ةيروطابرمإةرماع»ةينماثعلاةرماعلا«و.نيماثعيرماعميربكلانانس

نأنممغرلالىعو.ةيناقلبوةيطسوأقشرةيروطابرمإةيروطابرملإاهذهو
امورةرماععمزٍاوتمطخلىعيهف،خيراتلافياهلينهيبشكانه
ةنميهلماةفاقثلاو.ثيدحلاصرعلالماعفيةعئارًلاماعأتعدبأدقف،ةطنزيبو
رودبةرماعلاكلتموقت.ةيمورتسيلاهنأماكةيلوضانأتسيلاهيلع
.ةيمويلاناسنلإاةايحميظنتنمثركأةلودلاةرادإوعمتجلماةمظعراهظإ

فيةقيضةيموق-ةيصوصخو-ردصمنعثحبلانمىودجلا
سانلارُدقهانبًارادجنيماثعلاخيراتلاهبشيمالثمو.ةينماثعلاةرماعلا
ناكلماونامزللكترشمزمرةينماثعلاةرماعلانإف،ثلاثلاتاراقلافيلودلاو
.خيراتلااذهفي

ً،اضيأشرععباسلانرقلافيهبولسأعابتانانسيرماعلمابُلاطعبات
ًانولموًاعساودعيلمشرعنماثلانرقلافينيماثعلالماعلانلأ؛باذمث
فرعيشرعنماثلانرقلايرماعمنكيلم.شرعسداسلانرقلافيناكماك
لم.يننرقوأنرقلبقةيراشكنلإاتويبفيهؤلامزناكماكًاعساوًالماع
لب،ةيروطابرمإةرماعلةجاحبنورعشيبعشلاونونانفلاونويرادلإادعي
نرقلافينياقلبلاةضهنلاصرع.صرعلاتاروضريبلتةرماعلنوجاتحياوراص
جذونمةدلاولىعةراشإلوبنطسإفينيماثعلاكورابلاصرعو،شرعنماثلا
.ديدجصرعلديدجيرماعم

ةينماثعلاةيروطابرملإافيةرادلإا
نكلو.تاراقثلاثلىعاهتنميهتطسبةيروطابرمإنعثدحتننحن
هذهلكّشتتفيكو،ةيروطابرملإاةرادإةقيرطلوانتيدحألا،فسلأاعم
ةيسردلماخيراتلابتكمدّقت.ةقباسلاتايروطابرملإانماهتاثورومو،ةرادلإا
طبترينأنودعيطقتلايرثكلكشبنيماثعلاخيراتلالصففيتايلاولاماظن
.ديجلكشبسرفُيوأقايسب

فيتايلاولاماظنيأ،ةينماثعلاةيرادلإاةيزكرلمانإلوقلانمدبلا
فيىبركلاتايروطابرملإالككيوقتايلاوماظنلىعدمتعيفارطلأاةرادإ
رارمتسالوضانلأاتايلاونإىتح،ةيناساسلاناريإوامورلثمخيراتلا
؛اذهفيشهدُيامةثمسيل.امدحلىإاهدودحبو،ةيمدقلاامورتايلاول
ةينلاقعلانمسيلو.ةنيعماياضقضرفت،ةنّيعلماةيفارغجلافورظلانلأ
ةديدجةنيدمليكشتبرتعي.رملأادقعياذهنلأ؛ببسنوداهيريغت
برعاهتيفارغجواهتعيبطواهوجبًاماجسناةيمدقلاندلماتققح.ةرماغم



تافاسمتطبضو،ةهجنمةيراجتلااهتاقلاعلىعتظفاحو،ليوطخيرات
لىعءانب.ىرخأةهجنماههايمعبانمو،ةيعارزلااهرداصمو،اهئاذغرداصم
فيىتح؛ًاشئاطًافصرتنوكتنأبجيهلكاذهيريغتةلواحمنإ،اذه
.طقفىطسولاروصعلاتابوعصنمضسيلومويلالماع

ةيقوجلسلاايكرتلوضانأفيتسسُأيتلاندلماضعبكانهنكلو
يرهشينيو،ةينوقةيلاوفينامارقلةعباتلاةكينمرإةنيدمًلاثم.ةينماثعلاو
،اهولخدامدنعةبرخلاةيكترلاندلماءايحإاوداعأكارتلأانكلو.ةصروببرق
،ًلاثم.ظفللابقرفكانه.يهماكاهثركأءماسأتيقبو.اهتايحاومادأو
نويرغنيكو،يرسأقلابتراص»ميدقلاروسلا«ينعتيتلانوترساقويلاب
.ييرفدظفلتتراصةكرفتو،ولوبايرتتدغسيلوبيرتو،يرقناشتلىإتلوحت

يهاه.اهضعبءاشنإديعأو،تيرغتدقاهضعبءماسأنأكشلا
ردصلادوهجبًابيرقتاهؤانبديعأدق»اراقشوم«ةيمدقلاةيكترلاةنيدلما
نمرفملاو.يرهشفنمساتذخأو،ييرهشفنلاميهاربإرهصلايربكلامظعلأا
ةيكترلاندلماضعبكانه.»ةديدجلاةنيدلما/يرهشيني«هذهكندمةيمست
،سوزيبارطتناكنوظبارط:لثم،نمزلاعماهظفلفرّحتيتلامويلا
ً.اضيأاذهمهّفتبجيو.ةبونيستناكبونيس،سوسايركتناكنوصيَرغ
ً.اماتمةديدجودروألثمندلماضعبنإلوقلانكيمو

يأ؛جاتنلإاطيطختو،ةرادلإاو،عمجلالماعذاوحتساةيضقيهةنيدلما
دنعتناكماكةينماثعلاةيروطابرملإافييرادإزكرميهو.هعيزوت
.»قجنس«مَساةيلاولانمةيرادلإاةقطنلمالىعنوينماثعلاقلطأ.ةقجلاسلا
.ةدحاوءارغطبًاراعشنمضتتةبترديسلاحنيمو،قجنسللدٌيسينعُي
ندلماوقجانسلاثركأنوكيو.قجانسةدععمجتنمةيلاولالكشتتو
ةداسديسكانهيّنعيو.اشابلاقجنسوهةيلاولافيةيمهأوةيجيتاترسا
مدختسييذلايركسعلا»لاشيرالما«هنإيأ.»لاشيرام«اذهو.ريزوةبترب
نرقلاىتحةيركسعةرادلإاتيقب،نورتماك.مويلاايكرتوابوروأتاغلب
هنإلب،سيئرلاصرنعلاسيلةداسلاديسنإ،ةقيقحلافي.شرععساتلا
ةيابجسرافلكنلأ.ةملكلاىنعملكبيركسعوهو.سيئرلاقسنلما
ديسةيارتحتنوعمتجيءلاؤهو،هدونجدوقيقجنسديسلكو،قجنس
شيجحانجبنوقحتليو،برحلانمزفيثلاثلاتاءارغطلاتاذةداسلا
لىإبهاذوهونلايهلاكبركيهلعجتةينبنيماثعلاشيجللنإيأ.نيدفاولا
سلجيو،تايلاولانمنىدأقجانسلانأينعياذهً.اقشروأًابرغبرحلا
ديسبناجلىإلٌقتسمضٍاقينعُيو.قجنسلاديسقجنسلاسأرلىع



ةيلاعلابترلايوذنمبلغلأالىعكئلوأو.هرمأتحتسيلو،قجنسلا
،هسفنتقولافياهتيدلبسيئروهةنيدلماضياقو.»ةيولوم«مهيمسنو
زكرلمالىإتابلطلاضعببضياقلامدقتيً.اضيأةيرادإوةيلامتماهمهيدلو
.نيدلجرهنلأمهللثممكلياهلأامساب

ضياقلامدقتيف،امناكمفي»رازاب«اوميقينألياهلأاديري،ًلاثم
،ناكبممهدحأعبرتاذإ.رملأاضرعيف،امناكميريغتنوديري.بلطلاب
هيفماقُينأوأ،ةبيضرلانمفقولااذهىفعينأسانلاديريو،هفقوو
لىعفشريهنأماك.مهنعةباينلاببلطلاضياقلامدقيف،ةحاترساوأرازاب
.فاقولأاضعب

لثمموهو،مويلالىإهمسايقبو»رادترفدلا«وهثلاثلاصخشلا
ديسنعلقتسمفٌظومًاضيأاذهو.قجنسلاوأةيلاولافيةيلالماةرازو
.اذههيلعضرفيهلمعنلأ؛قجنسلاديسوةداسلا

وضع،يدنفأسيرلا،ماقممئاق،ءارزولايربك:ينميلالىإراسيلانم
ةسيلالا.ه/ناويد

ملتسيو،هزكرمفيضٍاقةثم.قجنسلاوةيلاولانمنىدأءاضقلاكانه
،ةماعزةفصةشعتنلماىرقلاحنتُم.»عقولمادئاق/شيابوص«نملأانوؤش
ماظننمضًلايلقديجاهلخدةيرقةماعزلا.»ًمايعز«هيمسنصخشاهريديو
نأنكيمذإ،ةيضففلأةئاملخدلانوكينأبطشركانهسيل.ةيابجلا



ةيرقلاوحلأالكباهنكلوً،انايحأيرثكباذهنمثركأوً،انيحلقأنوكي
ميعزلكلىعضرفُي.يرثكبةيونسلاةيابجلاةدحونمبركألخدتاذ
دئاوفمهدنجينيذلادونجلامِّدقُيينحو،مهزيهجتودونجةدعدينجت
ةرادإنوحنيُميأ،يونسلاةماعزلاضرألخدنمًاءزجنوحنيم،ةنيعم
يذلاءزجلالخدوهمهبتاروً،ابتارءلاؤهىطعيلا.ةيرقلانممسق
نوفشريمهنإيأ،لوصلأابسحلخدلااذهنوقفنيمهو.هترادإبنوفلكُي
لمعلااذهبينحلافنوفّلكُيًلاثم.دجونإاهليبسلىعو،ةيرقلاقيرطلىع
لىإمماضنلاابفلكممهنملك،اذهيرغ.ةبيضرلانممهئافعإلباقم
كانهسيلو.هتصحلخدبسحنيزهجمةثلاثوأينيدنجدينجتو،برحلا
نيشرعنعيونسلامهلخدلقينيذلاءلاؤهتاصصخلماباحصأنميرثكلا
بسحةيرقلامسقُت.ىدارفةيرقباومكحتينأءلاؤهلنكيملاو.ةيضففلأ
.تاصصخلمايوذةيابجلاناسرفنمةثلاثوأيننثاينباهتحاسم

اسينابسإلايد/قجنسلالياواشابةيعمبكوم
لاذإ،بيرغلايعاطقلإاماظنلانعفلتخيانهعضولانأينعياذه

اذهفيقرفةثم.يعاطقلإاديسلللماكلكشباهناكسبةقطنلماىطعت
)يارقلجبم(بسحةيسايسلاانتايبدأفيلاجرلاءلاؤهىمسُي.انهماظنلا
نمضنكلو،اهريدتو،ضرلأالىعفشرتةقبطمهو،»نويطارقويربتادرول«
لا،اهسفنةقيرطلاب.ةيللاقتسلاامهباستكانودلوحتلاهريوطتمتتايلآ



كترُتلمًاضيأقجنسلاةرادإو.هدحوةبصقوأةيرقمكحينأميعزلنكيم
ةيربكةيلاوتقولاكلذفيةينوقةيلاوتناك،ًلاثم.قجنسلاديسللماكلاب
،لاثلماليبسلىع.صاخلاقجنسلاوهيرهشفنو،اهقجانسدحأةدينوً.ادج
.قجنسلاديسلًاقجنساهرابتعابةدينضيارأةرادإكترُتنأبيركفتلانكيملا
.اذهكءشيةثمسيل

فيضرأةرقنلأعباتلايرهشرققجنسديسل،ًلاثم؟ًاذإفيك،نسح
كانهينعُي.يرهشقآفيًاضيأةدينديسضرأنوكتنأنكيمو.رخآقجنس
كيلًادونجلُسرُي.ديسلامسابةددحلماةبيضرلاليكولااذهعمجيو،ليكو
هلكلخدلابهذاذإً.اماتمةحضاواذهةروضرتناكو.لمعلااذهباوموقي
نكّتمو،ةجاحلاىرخلأاضرلأايبلتنأنكيم،ناكلماىطغليسوأقيرحب
نوكينأدحلأنكيملاهنأرملأااذهفيمهلأانكلو.ةمدخلانم
ذنمقشرلافيقبطلماماظنلاف.ةنيعمةقطنمفيهدحو-»درول«-ً»اديس«
.اذهنودلوحينلآالىإرمتسلماو،ميدقلا

نكتلمً.ادجةيربكلاونوماطصقةيلاولاثلماليبسلىعاوذخ
-ةصراعلماقاضلغنزو،ةصراعلماولوبيأ.مويلايهماكذئنيحونوماطصق
،يرقناشتقجنسةيلاولامضتثيح-بونيسقجنسكانهنكيلمذإ
اودقتعتلاأمكيلعو.ييرغنك:ىمسييرقناشتقجنسناكو،بونيسقجنسو
،لا.ةيلاولاهذهفياهلكونوماطصقفيسلجييذلاةداسلاديسكلامأنأ
ًاكلامأهيدلنأدجنسف،انققداذإاننإىتحوً.اضيأةرقنأفيكلامأهيدلف
هلنمّؤياذهو.راغيدنوادهاهيمسنيتلااهراوجوةصروبقجانسفيًاضيأ
نوكينأنمهعنيمهسفنتقولافيهنكلوً،ايدامًانامأهلققحيًلاخد
قجنسلازكرمفيعلاقلانإلوقلايقب.ينعمناكمفيهدحوًايوقًاصخش
دئاق/رادزيد«ىعدييراشكنإدئاقةثم،هذهفيو.ةشرابمزكرلماعبتتةيلاولاو
وأةيلاولاديسلىعةعلقلاباوبأنوقلغيءلاؤهو.ةعلقلادونجو»ةعلقلا
لىعنوظفاحيله؟ةعلقلالخادلاجرلاشيعيفيك.درمتييذلاقجنسلا
له؟ًائيشاودصحينأنودنوكترُيله؟مهبدأبنوشيعيله؟ًاديجناكلما
عقومةثم.ةداسلاديسسيلوشيتفتلااذهبضياقلاموقي؟مهتيرخذبقارُت
نيرخلآاسوؤرلىعطلسُيو.ةيلاووأقجنسزكرمةعلقلكفييراشكنإ
سرفُينأنكيمفيك،لاإو.مهدرتمنودلوحيو،سيلقويمدفيسلثم
رمأينامرفلاو،لوبنطسإنمًانامرفلقنيلسارلما.اذهيرغبيزكرلماماظنلا
ً.اماتمفلتخمماظناذه.هسأرديماشابلاو،اشابلتقب

صرقلاةسردمنمنوجرختيتازايتمامهيدلةبخنصاخشأكانه



لىإناكمنمدحألقُناذإ.مهتايحلاوطماهمنيزيملماءلاؤهلو.نياطلسلا
بسحتاصصخمزيملمااذهحنيملا.هلحممهدحألحيلزعُوأ،رخآ
بسححنتمتايطعلأاباحصأوءماعزلاتاصصخمنكلو.ةايحلاطوشر
لىإبهذو،طوشرلابمزتلااذإهدعبنمهنبلاناكلمالوؤيو.ةايحلاطوشر
رملأااذهدعُيو.يقلاخأيرغفصرتوأداسفببسبلزعُيلمو،برحلا
سيلاذهو.ةيطعأةقيثولىعلوصحلاًادجبعصلانم،عبطلابوً.اثيروت
كيلًايرثكصخشلافنأغريُمنأدعبةيطعلأاةقيثوىطعتً.ايضرعًاعضو
ةيروطابرمإهذهو.ةفيظواهنإ.اذهبركفيلاو،نومضمهناكمنأبرعشيلا
.ةيزكرم

ةيركسعلاةيبترلاو،رخلآالىعمهدحأينفظولماةباقرضرفنأكشلا
ينببيرغهباشتكانهو.هيلجرلىعًافقاوىقبيتايلاولاماظنلاعج
هذهدمتعت.طسوتلمارحبلاتايروطابرمإةمظنأوةيقشرلاتايكللماةمظنأ
كيلةنامأكضرلأاةيعرلاحنيميذلاةياعرلاماظنلىعاهلكةمظنلأا
نألبقو،ةشرابمحتفلادعبنيودتلابهلمعنكيمءارجإاذهو.اهرمثتست
ددعمكو؟ةبوصخلايهفيكو؟كانهعرزُياذام.دورابلاناخدعشقني
اذإامرتافدلافيلجسُي،ًلاوأ.لجسيهلك؟ناكسلادادعتمكو؟ىرقلا
ًاكلمىقبتسوأً،افقوبرتعتسوأً،ارماثتساوأةيطعأحنمتسضرلأاتناك
نملصفلمالجسلاىعديرخآترفدفيلجسُيً،ايناث.ينقباسلااهباحصلأ
قئاثوهذهو.كانهقحبحاصنمو،ناكسلانمةبيضرهيلعضرفتس
.انتيروطابرملإيعماتجلااخيراتلاديعصلىعاهنعءانغتسلاانكيملاةمهم

تسسأةيزكرمًاشويجنأهيفكشلامام؟ماظنلااذهيّرغتفيك
عساتلانرقلافيتلاصاولمالئاسووتاينقتلاتروطت.شرعنماثلانرقلافي
نمنويلامنويطارقويربوءابرخهريدييزكرمليامماظننمدبلاو.شرع
اذهسكعنيسو،بئاضرضرفتسيأ،رمتسملكشبشيجلااذهماعطإلجأ
ديسنمًلادبظفاحمَّينعُيسو،ةظفاحمةيلاولامساودغيس.فارطلأالىع
.نيدمظفاحلماو.ةيلاولاسأرلىعناكيذلاريزولاماقبماشابلاوأةداسلا
كانهسيلو.يرشمدجويشيجلااذهسأرلىعوً،اضيأًاشيجكانهنكلو
ةنكمأكانهله؟ماهنيبنزاوتسسؤيسفيك.ماهلمعلياجمينبلخادت
تيمس.مويلالىإةرمتسمتلازامو،لجأ؟نزاوتلافيًلالخببست
،فصرتماهسأرلىعو،ءاولةيفصرتلماو.ةيفصرتمهترادإتحتيتلاقجانسلا
نمجَرَخَضياقلانلأو.ءاوللانمنىدأءاضقلاتيأيو،نيدمفظوموهو
ءاضقلافيلحدقف،طقفمكاحلمافيهلمعددحوةلودلافيةيرادلإاةايحلا



ينفظولمانموهو،قوقحلاةسردمنماذهجرختيو،ماقممئاقهلحم
فيو،رادترفدةظفاحلماوأقجنسلازكرمفيدجويءلاؤهبناجلىإ.ينماعلا
قجنسلانمنىدأةيرادإةدحوةثمو،لالماريدمىعديصخشءاضقلا
ةرادلإانرقوهشرععساتلانرقلا.ةيحانلايهةشرتنميرغوةهوركم
َّينعُيناكينملسلماوينيحيسلماينبةطلتخمةيرقلاتناكينحو.ةكباشتلما
.ةيرايتخاةئيهلكّشُتو.)مامإ/يروخ(نيدلكنمنيدلجروراتخماهيف
ناواشابلاهبتكماظناذهو.انوطةظفاحميأ؛ايراغلبوهمويلاةلثملأالوأ
سياسلأاينماظنلاناينماثعلانافقثلماناذهبتكدقل.تدوجوتحدم
.شرععساتلانرقللةثيدحلاةيزكرلماةيطارقويربلاوفارطلأاةرادلإليخادلاو
ةرادإاشابداشرىفطصمتمايظنتلاةلحرمةرادإميكحىهنأنأدعب
ينجذونماحبصأو،ءشيلكرارغلىعروملأاتدقّعت،داؤفوليعنيواشابلا
ً.ادجبيرغروطتاذهو.نيودع

روطتت.ميدقلالىعدمتعيديدجماظنقيرطلىعةعسربايكرتيرست
،فراعلماةرازولةعباتلاسرادلماوقبرلاوةيديدحلاككسلابرعةيزكرلماةرادلإا
لجأنمماسقنلالىعستةمخضلاتاظفاحلماتأدبو.ينفظولماددعدادزيو
ةظفاحمنمجرختيصريقويرهشرقوتاغظوييهاهو.زكرلمابثركأطابترلاا
.ةيربكلاةينوقةظفاحمنمايلاطنأنمءزجولشتإتجرخو.ةيربكلاةرقنأ
،لييرإو،يرهشيبلثمرهظتةديدجتاظفاحمتأدب،ةيرخلأاتاونسلافيو
تجرخهسفنلكشلابو.ياصرقآىعديناكمةديننمجرخ.يرهشقآو
اذهو.ةمخضلاراغيدنوادهنمةعلققنشتو،كجليبو،ةيهاتُكو،ةصروب
.ةيمدقلاتايلاوللديدجلكّشت

قجنسماظنشرععبارلانرقلاذنمليمورفيةينماثعلاةلودلاتسسأ
اهلكرجلمالىإتايلاولاتدتما،ةيرصقةترفللاخو.ةللااشابينهاشةرادإب
لميتلاناجيبرذأوايجروجفيىرُيتايلاولاماظننّإىتح.اينولوبوً،ابيرقت
تايلاولانأًادجبيرغلا.ةيرصقةترفلىوسحتفلادعباهيلعظفاحي
كانهتناكً.اثيدحةسسؤلمالودلاأشنمتلكشتسسأتيتلاةيمدقلا
.ةيداصتقلااوةيفارغجلاوةيموقلاةدعصلأالىعدحلااذهتغلبةدحو
قشرلافيةلكشلماترمتسا.ماظنلااذهسرَِْيلمثيحةلكشمترهظو
تايلاولاذخأنودةرطسلمابةقطنلمااومسقينيسنرفلاوزيلكنلإانلأطسولأا
كاذوهديفلماطخلا.ةعنطصمطوطخلاكلتنلأ؛رابتعلااينعبةينماثعلا
بجي.ينمأويداصتقاويخيراتأدبمقفوةينماثعلاتايلاولامسّقييذلا
اوهبتنينأينيسايسلالىع.رابتعلااينعبديلقتلااذهذخأمويلاايكرتلىع



لىع،اهسفنةقيرطلابو.ةفلتخمتمايسقتوتمايظنتنومدّقُيامدنعاوركّفيو
.ديجلكشبةيروطابرملإلمهدادجأةرادإلىعاوفرعتينأايكرتفيسانلا



ةينماثعلاةيروطابرملإافي»ةّلمِ«موهفمدنعفقوتننأيغبني
لىعةسكعنلماةئطاخلاتايرسفتلابءليمعاصرفيلخدننحنف.اهعمتجمو
.عوضولمااذهفيانتامولعمصقنةجيتنةيسايسلاانتايح

وأةيبرعلاةملكلارذجنعثحبننأبجيو.ةيبرعةملك»ةلم«
ةينانويلافيلاوحلأاضعبفيو،ةيمارلآاوةيبرعلافيًايبولسأبيرعلاحلاطصلاا
فيةلماشةيلماعةغلاهفصوبةيبرعلانلأ.»Politikon«ةملكفيماك
ةلئاعلانمةيمارلآاوةيبرعلااهيتخألىإاهروذجبدوعتةسايسلاوةفسلفلا
نورقلافيميهافلمابفياقثلاددمتلاببسبًاضيأةينانويلالىإدوعنو.ةيماسلا
ةرئادفيرظنيلابيرعوأيملاسإثحبيأنّإ،اذهلىعءانب.ىطسولا
.ىنعمنودىقبيثلاثلاتاراضحلاهذه

يهو.ةيمارلآانماهيلإتلقتناو،ةيبرعلالبقةيبرعةملك»ةلم«
يأ.هتاذملقلاوهلوقلاف.ةراعتسمةملكمامأانهنحنو.»لوق«ينعت
ةملكلىعيقتلينايمإلوحلتكتوأةفئاطوأةعماجو،»logos«هنإ
ةللماموهفمكانهو.انمهفبسحةللمايههذه.ةديقعلاينعتو،هللا
تمالكلانمةدحاوهذه»ةلم«ةملك.ةيكترلاةيروهمجلافيمدختسايذلا
وهًاموهفمشرععساتلانرقلافيكارتلأااهلعترخايتلاةيرثكلاةينماثعلا
رذجلاو.ةينيتلاةملك)nation(.)nation(ةيموقةملكلةشرابمةمجرت
تمجرتاذكهو.ةينانويلانم،»ةيموق/etnos«وههنمتقتشايذلا
لىإetnosةملكبةقلاعيأاهلتسيليتلاةلمةملكةيكترلاةيروهمجلا

etnos،ىنعلمااذهبمدختستتتابو.



ىبركلاةيكريرطبلا:72...موللأساموت/كمسلاتاذسكذوثرلأامورلاةسينك
غيربسابرس.ب/ةشتهبرانففي

ةيلايبرمإتاسسؤمةثمذإ.ةللماماظنلىإةدوعلامويلاًانكممدعيلم
يطنزيبلانأماكو.ةيلايبرمإةيجولويديأبيفتكتلاوًايروطابرمإًازارطبلطتت
ةيجولويديلأامهفينأثيدحلانيانويللنكيملا،هسفنثيدحلانيانويلاسيل
.نمزيأفيةيطنزيبلا

نوشيعياوناكنيذلاسانللةبسنلابءشييأينعتلايطنزيبةملك
عاترخايطنزيبةملك.امورنمموركئلوأنلأ.ةيروطابرملإاكلتفي
حنموهانهةيقيقحلاةيروطابرملإادوجوراكنتسانمفدهلا.يجولويديأ
بيرغلوانتاذهف.ةسدقلماةينامرجلاامورةيروطابرملإةيروطابرملإاةفص
انهينميقلماكارتلأادادجأةفرعمنممغرلالىعهنأفرعننحنً،ادج
لىعنوقلطياوناكدقفً،انايحأاهلمهمادختساو،كرتةملكينملسلمادادجأو
مورنحنو،مورلاةيروطابرمإةثرواننلأ؛مورةفصيمسرلكشبمهسفنأ
ةسينكلالماعأترمتساةيمورةيروطابرمإاننلأو،ينملسمانكولىتح
تلبقتدقو،ترمتساةيروطابرملإانإيأ.انيلإاهتيماحتلآامدنعةسلاسب
مدعوًمالسمهنوكنممغرلالىعةيروطابرملإالخادروطابرملإاةسينكلا
هنمءزجوهيذلاماظنلاروّطو،امورروطابرمإهنإ.ةفصلاهذهلمهبح
.اموراهنكلو،ينملسلماةيروطابرمإيهكارتلأاةيروطابرمإ.ساسلأااذهلىع



،مويلاخيراتللانموهفمنّإ،فسلأاعم.انهامورمهفًادجبعصلانم
ينعتلااهنإ.مورلاةيروطابرمإيهاممهفنلااننلاعجييبعشلاانموهفمو
،ةيحيسمنامزلأاضعبفيتناكدقل.طقفةيحيسلماةيمورلاةيروطابرملإا
ً.اضيأةملسمتناكماك،)pagan(ةينثوتناكو

)etnos(ةيموقاهيلعتنميهو،ةيموقةغلامنمزفيمورللتناك
شيعتىرخأتاغلكانهتناك،ءشيلكنممغرلالىع،نكلو.ةنيعم
ً.ائمادةدحاوتناكةيروطابرملإافيةيركسعلاةغللانأكشلاو.اهبناجب
لىعةينيتلالايهةدحاوةغلًائمادمدختسيلىولأاامورفيشيجلاناك
امورةترففيو.ةديعبلاةدرابلااينالمأدودحلىعوأنيدفارلادلابدودح
.ناسارخوأناقلبلاوأصرمفيةينيليهلاةغللاثدحتيشيجلاناك،ةيناثلا
وأانوطفافضلىعشيجلاناك،ةثلاثلااموريأ،ينينماثعلادهعفيو
ةغلنلأ؛ةيكترلاةغللاثدحتيةشبحلادودحلىعوأ،ةلجدوتارفلا
ةدحاوةغلةيطارقويربلامدختست،اذهيرغً.ادجةمهمةيركسعلاةدايقلا
ةايحلالىإنولقتنتامدنع.اهبناجلىإىرخأتاغلكانهنكلوً،اضيأ
هذهشيعبرتعينأبجيوً.ادجةعونتمنايدلأاوتاغللافةيعماتجلاا
شيعةقيرطبيركفتلانكيملاً.ايعيبطًارمأةصاخلفاحمنمضتاعماجلا
نملاقتنلاالباقيلا.ةينيدلامهتديقعجراخلفاحلماهذهءاضعلأةفلتخم
يذلانيدلانإيأ.حماستبتايروطابرملإانمعونلااذهفينيدلىإنيد
بحرلمانمناكو،ةيحيسلماوهانلبقةيمورلاةيروطابرملإالىعنميهيناك
نوكينأةلودلاىدلاننمزفيبحرُيوً.ايحيسمءرلمانوكينأًادجهب
نمءرلمالوحتينأبحرلمايرغنم،نكلو.اودتهينأو،ينملسمدارفلأا
لىإبهذمنمصخشلالاقتناببحريلاهنإىتح،ةيحيسلمالىإةيدوهيلا
،شرععساتلانرقلاىتحوحنلااذهلىعرملأايقب.ةيحيسلمانمضرخآ
فوقولابجي.شرتنتتأدبو،ةيعيبطعونلااذهنمثادحلأاتحبصأو
.رملأااذهدنع

نمًاعونينعتعونلااذهنمةيروطابرمإفيةللمانأكشلا
جمدنملكشتيةلملليحورلادئاقلالىعقلطييذلامسلااو.ةدحولا
»etnarh«:حلطصلماودغيل،»arhon«و»ethnos«ينتينانويلاينتدرفلما
ةيرادلإالب،طقفةيحورلانوؤشلاىعريلاصخشلااذهو.ةللمايربكيأ
نأوهلصحيذلاًادجبيرغلاروطتلا.ةيسردلماىتحوةيقوقحلاو
1454ماعلدلايلماديعفيسويدانيغكريرطبلااعدحتافلادمحمناطلسلا
هذهرغنيبابروصو،بيرغلاميوقتلابسح1453ماعءاتشرهشأرثإ



.ةرملوّلأةوعدلا
وأكارتلأاعمصاخلكشبفطاعتللًارطضمًاصخشرغنيبابنكيلم

،)نمثعتم(وهف،عضولمااذهفينكيلمنوملعتماكهنإيأ،سكذوثرلأا
ًاءدب؛ًادجقيقدلكشبمسارلماهذهروّصدقو.ايرافابنمنيماثعخرؤمو
ناطلسلاعمءادغلاهلوانتلىإ،مكاحلانمناجلوصلاكريرطبلاملاتسانم
لاجروهئارزوعمماعطلالوانتةداعهئاغلإنممغرلالىعحتافلادمحم
هادهأو.ةدوعلاقيرطفيكرطبلاًاعيمجءُارزولاقفار،ءادغلادعبو.ةلودلا
كريرطبلاىطتماو،ةنميهللمٌهمزٌمرةيدامرلالويخلا.ةيدامرًلاويخمكاحلا
داعو،ةكترشمةللمًاسيئرحصلأالىعوأ،ةلمسيئرهتفصبًايدامرًاداوج
نلأ؛مويلاةيكريرطبسيلهيلإداعيذلاناكلمانأكشلا.ةيكريرطبلالىإ
كلذفيةيكريرطبلاتناك.شرعسداسلانرقلاةياهنفيتئشنأهذه
ذنمو.مويلاحتافلاعماجراوجبنوكتنأعقوتلمانمو.ةنيدلماطسوتقولا
لمحتلب،طقفًايحورًايدايقًارودبعلتلايهوغولويلابةسرأدهع
اذهلىعرملأارمتساو.ةيوبترلاوةيلدعلاوةيلالماوةيرادلإاةطلسلاتايلوؤسم
ةيكريرطبلانأوهًاضيأًادجمهلمابناجلا.تمايظنتلاةلحرملىإوحنلا
Anti(»نوديقلاخدض«ىعدُيسئانكداحتالثتميتلاةينمرلأا

Chalcedony(لوبنطسإلىإتلقتنابهذلمااذهجراخاهدوجوبةرمتسلماو.
تايكريرطبلنكتلمماك،لوبنطسإفيةيحورةدايقنمرلألنكتلم
فيةيحورتادايقسدقلاو،رامدكآو،)ةينيمرلأاةيسيس(سيسو،نيزدايمشا
ماظناذهو.»Etnarh«يأ،»ةلمسيئرتنيعُ«:مهنملكلليق.لوبنطسإ
سكيلوتاكلاىتح.يحورلاميعزلانوكينمًماهمسيل.لماكلابيمور
هلعفديوهف؛روطابرملإلعبتينوديقلاخفي)ةفقاسلأامدقتم/قيلثاج(
امفيةيناحورلاتاقلاعلا،اذهيرغ.ةيئازجلاهتاءارجلإعضخيو،ةبيضرلا
اذهلىعرمتسياذهو.روطابرملإاةيلوؤسمتسيلو،مهمهصختمهنيب
.وحنلا



رانففيىبركلاةيوناثلا
يداحلاوةئماعبرلأايوكضياقسلجمتارارقبكراشتلميتلاسئانكلا
ضياقلةضهانلماسئانكلاينعتو»AntiChalcedony«تيمس،ينسمخلاو
ةسينكلاو،صرمفيةيطبقلاةسينكلايهسئانكلاهذهو،)نوديقلاخ(يوك
ةرادلإةيروطابرملإافيةترفتاذتعضخُأدقو،ةينمرلأاو،ةيمدقلاةينايسرلا
اهنوكنممغرلالىعةدحاوةرادإنمضاهيلعةظفاحلماتتمدقل.ةدحاو
رملأايقب.لقتسمليخادماظنوةيلامماكحلأيمسريرغلكشبعضخت
...شرععساتلانرقلاىتحوحنلااذهلىع

مضتاهنأيهو؛ةيروطابرملإاهذهفيًادجةمهمةيصوصخةثمً،ايرخأ
مهو،انهشيعيناكنممهنمءلاؤهو.دوهيلاناكسلانمةيربكةبسن
قشرلاةقطنمفيشيعينممهنمو،توينامورنومسيوةطنزيبنمنوقابلا
قيرطنعلاغتبرلاواينابسإنمنورجاهممهنمبركلأاءزجلانكلو.طسولأا
ةعومجميأ،»زانكشلإا«شرععساتلانرقلافيءلاؤهلىإمضنيسو.ايلاطيإ
ءلاؤهفرعنلانحنو.)ةيدييلا(شيديلإاةغلنوثدحتينيذلانالملأادوهيلا
فيةينماثعلاةيدوهيلانمضةيكيسلاكةيطسوتمةيدوهيةفاقثةثمً.ايرثك
ةينابسلإاروذجلاووذدوهيلااهبلغألكشييتلاشرععساتلانرقلا
،ةيبرعلانوثدحتيدوهيةيددعتلاةنيدلمافيكانهمث.ةيلاغتبرلاوةيلاطيلإاو
مهمهلأانكلوً.ايرثكنورهظيلاوةيطسولأاقشرةفاقثلالىعنوظفاحيو



نرقلافيةينماثعلالودلالىإاوأجلوةيقشرلاابوروأنماوبرهنيذلاكئلوأ
ءلاؤهو.شيديلإاةغلنوملكتيو،شرععساتلاوشرعنماثلاوشرععباسلا
.ةينبلانولمكي

انتاحلاصإً.اماتمةفلتخمةينبسانلالخدشرععساتلانرقلاءدبعم
تناك.دحاونآفيكلذكبرتعتلاو،تاحلاصإبرتعتشرععساتلانرقلافي
تاحلاصإنكتلمهسفنتقولافياهنكلو،ةينبلاهذهتيرغاهنلأتاحلاصإ
.مدَقِلاذنمةرمتسلماديلاقتلالىعتظفاحاهنلأ

ةيخيراتلاانتايبدأفيشيجلافيينملسلمايرغةمدخمدعةيضقسرّفُت
يرغناك.ةئطاخلاةيخيراتلاتامولعلماةجيتن؛ًادجةئطاخةقيرطبةيسايسلاو
ةلدايصوءابطأةفصبنومدخيءلاؤهنكيلمو.شيجلافينومدخيينملسلما
لب،طقفطابضلاةقبطنماونوكيلموً.اضيأينبراحملب،طقفينسدنهمو
تناكةينماثعلاةيرحبلانأةجردلىإنييرثكاوناكً.اضيأرافنلأاةقبطنم
ةراحبلانمًايربكًاءزجنلأ،حصفلاودلايلمايديعفياهيسارميقلت
يرغقيبطتلاوعضولااذه.ديعلالجأنمرايدلالىإةدوعللنورطضم
نايدادليديصلاوأسوراكيلوبئيايميكلاوأسوردناسكلأبيبطلابنيددحم
.ينملسلمايرغنمةراحبلاينبيربكددعكانهف.يدنفأ

لىإينملسلمايرغبحسُدقل.ةيركسعلاسرادلمافيسردينمكانهو
متيلمهنلأًاديجمهفرعنلااننكلو،لىولأاةيلماعلابرحلافيةيدنجلا
،حيحصنياكسءاصحإءارجإمدعلةجيتنو.مهبلجردصلمةقدبيرضحتلا
ةماهلاانتايلكفيلبقُت،ينملسلمايرغنمةيروطابرملإاناكسثلثرابتعاو
ةيرادلإاةسردلمافيلبقيو.ينملسلمايرغنماهسفنةبسنلاةرطيبلاوبطلاك
تاعماجلاينبسفانتثدحي.ةيرادإرداوكاوجرختيلمهنمبلاطًاضيأ
نأبجيو،مورلانمبركأددعلبقُي«:ينلئاقنمرلأاضترعيًلاثم.ةيحيسلما
ًائمادبلاطلانكلوً.انايحأتلايدعتلاضعبيرجتو.»ةيثركلأانحننوكن
نمدحاووهو»numerusclausus«يبسنلاددعلاأدبمقفونولبقُي
مسارلماةعطقفيينملسميرغءابقروطابضدوجووهرظنللتفلالاو.ةثلاث
كيلوثاكلانأةجردلىإرملأالصودقو.ةعمجلاةيحتوةيحتلاءادأدنع
كيلوثاكلامورلاةسينكعابتأءلاؤهو،ينينيتلانومسُياوناكنمونمرلأا
.بلطلااذهلبقدقو.»انمنومزلاموءابقركانهنكيل«:اولاق

مهيدلنكيلمو،يصرععمتجمفينوشيعياوناكسانلاكئلوأنأماك
لك.بصانلمانم»uniform«دحاوقسنو،ةددحمفئاظولىعسفانت
ةرمزلافيلوخدللمهنيبامفينمرلأاسفانتي.هترئادنمضسفانيصخش



لىعلوصحلالجأنممهنيبامفينوسفانتيو.»ةرامإ«ةوعدلماةيقارلا
اذهو.مهترئادنمضاهسفنةقيرطلابنوسفانتيًاضيأدوهيلا.مهعقاوم
راغلبلاونوينودقلماأدب،ةترفدعبً.اضيأسكذوثرلأامورلالىعبحسني
فيًلاثم.شرععساتلانرقلافييموقلاءماتنلااقفونوسفانتينوينيليهلاو
ناك،فراعلماتاحلاصإءانثأةصاخو،شرععساتلانرقلاللاخايراغلبخيرات
فينوفظولمانوكينأوههلجأنمراغلبلاحدكييذلامهلأاصرنعلا
.ينملسلماكارتلأانمثركأمورللرانفلاةيكريرطبعابتأنملياعلابابلا

دقفيامدنعو،ةينيدلاةديقعلالوحةفاقثلالكشتتو،ةفاقثنيدلا
؛ةايحلالىإمهترظنومهتايحبولسأفيتايريغتمهيدلثدحتاذهسانلا
وأسكذوثرأةيضقةيضقلاتسيل.مهتغللىعاوظفاحنإوىتح
انلقببسلااذهل.ةفاقثشقانناننكلوً،انيدشقاننلاانهنحن.تناتستورب
،هبوصيامرملأااذهدجودقو.لودلاهذهةفاقثبرختةيتناتستوبرلانإ
.هدنعفقوتلايروضرلانمكلذل

طاشنلاهبرخاممهفنكيلاذهانمويلىإرظنننأاننكيم
دحأاذهناك.شرععساتلانرقلاللاخةينماثعلاةيفارغجلافييتناتستوبرلا
تهجاو.بقعلىعًاسأركييسلاكلانيماثعلاةللماماظنتبلقيتلاتاروطتلا
تاعاصربةقفرمةديدجتاروطت،ةيمدقلاةيدئاقعلاتاعومجلمايأ،لللما
،ةيمدقلانمرلأاةسينكو،سكذوثرلأامورلاةسينكلىعترثأتارتوتوةديدج
قاطنعاستاوهشرععساتلانرقلافيًادجمهلماثدحلاً،ايرخأو.نايسرلاو
لخدتلاتناكنأدعبليلمافينصتلاينتلالاةلمتلخد.بهذلمايريغت
ينيلاطيلإاضعبنإيأ.ينيلاطيلإانمًايرثكمضتاهنلأً،اقباسفينصتلا
ًانسحاولعفو،انهلىإاوءاج،ايلاطيإفيمهتوقليصحتاوعيطتسيلمنيذلا
تناك.يرماعلما»ولغوأهيب«زارطبمهلنونيدمنحن،لقلأالىع.مهئيجبم
لماهنأةقيقحلاو.عساوقاطنلىعةشرتنمتقولاكلذفيةيلاطيلإاةغللا
.اهفرعنيتلاةيلاطيلإانكت

ةقطنمنمنيرجاهلمانادلكلاونايسرلانأوهةبارغثركلأارملأا
ةجيتنعبطلابو،ةفئاطلاهذهباوقحلأمهنمكيلوثاكلاةصاخوايلعلانيدفارلا
ملكتتةيكيلوثاكةعماجايكرتفيترهظ،اذكهو.ةيلحلمامهتغلاوكرتاذه
ماكلْزَُيوانتايحنمبْحسُيلمنيدلانإيأ.بيرغروطتاذهو؛ةيكترلا
.يّرغتةلاحفيًارمتسملازامو،فياقثلماعكرّمتسالب،ضعبلادقتعي

فيو،ةيروطابرمإنوينماثعلاناك.حاحلإباذهلىعفوقولانمدبلا
تايلآتروط.ةبضرةيكيسلاكلاةيموقلااهتينبتقلتشرععساتلانرقلا



فياهبناوجنميرثكلانفدُو،ةبضرلاهذهتقلتامدنعاهبةصاخةديدج
.نفدُتلمًاضيأةيرثكًارومأكانهنكلو،هذهةيسايسلااهتينبعمخيراتلا
كردنكيلاذهلعفننأانيلعً.اديجماظنلااذهةيجهنمسردننأبجي
ليكشتيلأقحيلا.انلكاشمضعبلًلاولحجتننكيلوً،اديجانضراح
خيراتلاضفرينأ-ةلود-سيايسليكشتيأوأ-عمتجم-يعماتجا
كلذنعمجنتسيتلاتاروطتلانإف،اذهلعفلاحفيو.هلهاجتيوأ
ةجيتنيقيقحمزأتةلاحعمتجلمالخديس،فسلألو.ةقيقحعمتجلمائجافتس
.ةهوركمتاروطتةجيتنًايرثكىذأتنسو،ةبوغرلمايرغتايرثأتلاضعبروهظ
اذههللاءاشنإو،ةيهلإةمكحويملعدهجوهانهحترقلماءشيلا
.عيمجلادعاسيس



فيةمهمةطقنةقيقح-1683ماعراصحيأ-نياثلاانييفراصحناك
اسمنلالىإةبسنلابةيمهلأانماهسفنةجردلالىعهنأكشلاو.انخيرات
أطخلىعانهفقنل.بورحةلسلساهدضنوينماثعلاضاخيتلا
نأكشلا.ةيسردلماايكرتبتكفيًائماداسمنلامسامدختسُي.يحلاطصا
نلأ،ماوقأنمهمضتامواسمنلاةيفارغجنعحيحصلكشببرّعياذه
تناكةليودلاهذهنأيهةقيقحلانكلو.اذكهاهنوبرتعيمويلاينيواسمنلا
ءاضعأدحأتناكاسمنلانلأ؛»ةينالملأاةيروطابرملإا«تقولاكلذفيىعدت
فيبيرغلانكلو.ةينالملأاةيروطابرملإاهيمسنيذلاليارديفنوكلاداحتلاا
هذهجراخًائمادتيقبرجلماوةيواسمنلاايميهوبةعطاقمضيارأنأرملأا
.ةينبلا

كارتلأاحتفببسبةينالملأاةيروطابرملإادينمضرلأاهذهتجرخ
ماعكارتلأادينماهجورخدعباهوديعتسيلممهنكلو،ةيادبلافياهل

نمايميهوبىمسلماءزجلالىعهسفنرملأابحسنيوً.اضيأ1686
اسنمنمضتناكمويلاكيشتلاةيروهمجضرأنلأً.اضيأايكافولسوكيشت
نمًاءزجاهرابتعاباسمنلابةطبترمتناكدقفايكافولسامأ.مايلأاكلت
بورحلارودنمبركأًارودتاجيزلاتبعلدقو،ةدحتمةلودهذه.رجلما
ةدحولاكلتتلصوتاجيزلاببسبو،ةيكيلوثاكةدحومامأنحن.اهديحوتب
لقثاهلنكيلم،نكلو.ةيلماعةيروطابرمإةبترملىإشرعسداسلانرقلافي
مدعلتلكشتماكةلوهسبةيروطابرملإاهذهتتّتفتو،اهسفنةجردلابسيايس
ينيواسمنلاغبرسباهلآنمنايليمسكامجوزت،ًلاثم.ةيزكرمةينبباهعتتم
نوجيدمضتةترفلاكلتفياينوغروبتناك.ةينوغروبلاةسرلأاةنباايرام
مضتاهنإيأ،ةردنلافةماسلماةقطنلماو،اكيجلبو،اهلوحامومويلاةيسنرفلا
جيسنلاةراجتبًادجتنتغاو.ةينغةلودتناك.اكيجلبنمًاءزجوادنلوه
ةسرأىدلرخآدلودوجومدعلجاوزلابةلودلاهذهتعسوتو.ةعانصلاو
نوغرأكلمةنبااناوج)ميسولابيليف(انهدِلوُيذلادلولاجوزت.اينوغروب
قطانلماورزجلاكلتلكواينابسإثيروحبصأاذهبو،ايليتساكةكلمو
دحأناكلراشكللمايرتخادقف،يفكيلااذهنأك.اكيرمأفيةفشتكلما
هيخلأهكرتو،بقللانعلىخت،ةترفدعب.اينالملأًاروطابرمإجاوزلااذهينبا
تناكيتلاواسمنلااهيمسنيتلاضرلأاهلكرت،هسفنتقولافيو.دنانيدرف
ببسبوً.اضيأاينابسإنمغروبسباهلآبحسنا،نمزلاعمو.ايميهوبىعدت



.جاوزلاقيرطنعلودلاذخؤت.نوبروبلآلىإتلقتنا،مهلسنعاطقنا
Bellagerantalieni,tu«:اسمنلالوحةروهشمةرابعكانهنإىتح

felixAustrianube!/اهيأجوزتتنأو،بورحلانوضوخينيرخلآاعد
.»!ديعسلايواسمنلا

لىإعونلااذهنمتاجيزقفوسسؤُتيتلاتلايودلالقتنت
ماعًاماتمةفلتخمةلحرمهذهو.رخآعوننمثادحأبىرخأتاديقعت
1529ماعلولأاانييفراصحثدح.اهتيروطابرمإوةينماثعلاةلودلافيىرج
ةمءلاممدعببسبكُفراصحلانكلو،نيوناقلانمايلسناطلسلادهعفي
رهصلاداق،ةنس150لىاوحدعب.عجارتثدحو،)ءاتشلاباترقا(تقولا
ًاشيج-ناطلسلاسيلو-ولوربوكلآنمنيوفيزرلماةرقاشابىفطصم
ىفطصمنأنممغرلالىع:اذهلوقنمدبلاً.ايناثًاراصحذََّفنوًايربك
ةدايقنمهنكتمبهاومكلتيملاوهف،ةنيعمتازيمهيدللاشيراماشاب
نكيمةيخيراتةيصخشنكيلمهنإيأً.ايربكًاصرنققحيلكاذكشيج
.كيترلاخيراتلافيينليلقلايرغتلااشيرالماينبهلاخدإ

ءاطخأتبكُترادقف.ثدحلاةياهنةياورلةروضركانهتسيل
تاهيبنتنممغرلالىع.انييفبةطيحلماعلاقلابقلعتياهمهأ.ةيجيتاترسا
لٍعنمةلطلماغبرنيلهاكةعلقلىعرطيسُيلم،مهتايصوتومهحئاصنوءارزولا
ناجةدايقب)نيولوبلا(يخيللاشيجلاقلطنااهنمو،انييفةنيدملىع
شَيجلاعقوأو،انوطدفارلباقمزكرمتلمانيماثعلاشيجلابضرو،كيسيبوس
تبقاعت،ةثراكبىهتنايذلاراصحلاكلذدعبو.ةشماككيفينبصرِاحلما
ماعنيدوبو،1685ماعرافيوأتطقسدقف؛تاونسىدملىعثراوكلا

ماعجاهومفينيماثعلاشيجلاةيمزهدعب.مويلارجماندقفيأ،1686
.راوشتمىوسرجلمااهيلعشيعييتلاضيارلأانمانيديأينبقبيلم1687
ةلودلاتسلج.1718ماعاشتفوراسابةدهاعبماندينمهذهتجرخو
تناكو.1699ماعةرملوأضوافتللةيحيسلمالودلافلاحتعمةينماثعلا
ينفظولمانأيّنبتةدهاعلماكلتعيقوتدنعو.ثيدحلاىنعلمابةدهاعمكلت
سيئراشابيدنفأيمارودغيس.ةيسامولبدةبرجتمهيدلباتكلاةسائرفي
ذاختانمًاعونرملأااذهرابتعابجيو.مظعلأاردصلاونامزلاكلذباتك
فوقولانمةدئافةثمهنأىرأانأ.ةلودلالخادهلًاناكمةيجراخلارايت
فيةرملوأنوينماثعلالخداشتفولراكةدهاعمعيقوتب:ةيضقلالىعناعمإب
اذهدعب.امورينناوقوليودلانوناقلائدابمدمتعيديدجنيوناقماظن
،مصاوعلالىإتائيهلاوءارفسلالاسرإةقيرطساسلأااذهلىعددحتس،رملأا



،بئاضرلاهذهةميقو،بئاضرلانوعفديساوناكاذإامو،مهلمعبولسأو
ً.ادجةمهمةلحرمهذهو.اهبنوظحيسيتلاتاءافعلإاو

ةلودللتديعأدقف.يرغتيأدبىطسولاابوروأدهشمنأوهمهلأا
اهنكلو،1699ماعانييفةثداحءانثأاهتدقفيتلاقطانلماضعبةينماثعلا
ىبركلاةضهنلاصرعةلودنأحضاولانمناك.ةترفدعباهدينمتجرخ
ةيقدنبلاةيروهمجووكرامناسةماسلماكيتايردلأاوطسوتلمارحبلاةكلمو
.اهلبقتسمدقفتسةعئارلاةراضحلاةبحاص

يتلاقطانلمالىعةرطيسلاةداعتسانمةيلعلاةلودلاتنكتمدقل
اهتطعأيتلاقطانلماتداعتساو.ةيرصقةترفللاخةيقدنبلاحلاصلاهتسرخ
برعةيفاكلاةوقلابةلودلاهذهنكتلمينحدوسلأارحبلافيايسورل
ةيروطابرملإانكتلم.اذكهاسمنلانكتلم،نكلو.1711ماعتوربةيقافتا
اهنكلو،يركسعلاويداصتقلاانيديعصلالىعةيوقدّعُتةيواسمنلا-ةينالملأا
اهروطتتأدبدقل.اذهدعبةيلعلاةلودللًمايظعًاديدهتلكشتتأدب
.يداصتقلاا

يتلاةيراجتلااهتاكشرتناكنأدعبًايراجتًاحاجنققحتاسمنلاتأدب
فييراجتلالدابتلامجح.تسلفأدقخيراتلاكلذىتحقشرلاعملماعتت
يأ-ايراغلبىتحةدتملماةقطنلماتلخددقو؛ًادجمهمانوطضوح
مث،ةعنصلماوةيلولأاداولمالدابتفي-انوطضوحفيةينماثعلاةيلاولا
اهديتدمو،تسيرتءانيمتسسأو،ةنسنيشرعدعبكيتايردلأالىإتلزـن
ً.ادجبيرغاذه.طسوتلمارحبلاةراجتوحن

اوسنتلا.شماقلاوفزخلالثمةديدجةيعانصتلااجماسمنلاروّطت
تقولاكلذىتحانكو.ركسلاةعانصسيسأتبرهتشاةيروهمجلاصرعنأ
.لىولأاةيلماعلابرحلافيًايرثكاذهنمانيناعو.ايسورواسمنلاركسلكأن
؛طسوتلمارحبلاوىطسولاابوروأفيةينماثعلاةلودلادضاسمنلاحاتفناأدب
شيجلاةلحرملىإشويجلاتلقتناو.رجلماضيارألىعاهترطيسدعبًاصوصخ
ةلودلاتناك.شرعنماثلانرقلاتايصوصخمهأنماذهو؛دحولما
راصحخيراتىتحيزكرمشيجاهيدليتلاةديحولاةلودلايهةينماثعلا
لصوو،حتافلاصرعفييٍدنجفَلأ18مضشيجلاكاذنأعقوتلما.انييف
تانكثمضيًماظنمًاشيجناكو،نيوناقلادهعفيلٍتاقمفَلأ120لىإ
شيجلاناك.ناسرفلاوةيراشكنلإاةاشميأ؛)ةلوقبياق(يماظنلاشيجلا
لىعماغللأابينلماعلاددعدادزاو.ةيرانلاةحلسلأامدختسيًاشيجنيماثعلا
ينلتاقلماددعزواجت.يماظنلاشيجلاتانكثفيطابضلاورافنلأايديعص



دونجكانهناك،اذهيرغ.انييفراصحشيجلاأدبينحلتاقمفَلأينتس
لىإةفاضإ،تاصصخلماباحصأءماعزلانمًاسماخوًاثلاثوىنثمنوتأي
ددعناك.ةلمحلالجأنمًاثيدحةلكشلماتايلاولانمينبولجلمادونجلا
ًافلأنيشرعوةئاملىإلصوهنإىتح،فلأةئامزواجتيشيجلاليتاقم
،ببسلااذهلً.اعئارمهتيبمودونجلاكئلوأماعطلإطيطختلاناكوً.انايحأ
لىعهتردقو،ةيزكرلماةماعلاةئبعتلالىعنيماثعلاشيجلاةيلباقتناك
.دودحلادعبألىإةيربكشرععباسلانرقلافيلاتقلا

ديدجلاصرعلاتاينقتمادختسابهترادجنيماثعلاشيجلاتبثأو
.تيركةهبجلىعصاخلكشبًايلجاذهرهظو.ةيرانلاهتحلسأوةيسدنهلا
شويجلاتمدختسادقف.سترلاوفيسلاببعللاهبشتلابورحكلت
ةمهلماةيصوصخلاهذهتجرخو.لٍاعلٍيهأتبةيركسعلاةسدنهلاةينماثعلا
ًاضيأايسورواسمنلانلأ؛شرعنماثلانرقلافيكارتلأاراكتحانمًادج
لاجرلاكئلوأةايحتلخدةنكثلانإيأ،ميقميزكرمشيجماهيدلحبصأ
كلتةعباتلمةترفدعبنيماثعلارطضاوً،اضيأةيركسعلاةزبلااهتلخدماك
تايلكسيسأتبتأدبىرخلأالودلانأاذهنممهلأاو،تلايكشتلا
رطضااذهل.ينيعفدموةاشموينسدنهمًاطابضتايلكلاتجرّخو.ةيركسع
ةيربوةيرحبةسدنهتايلكسيسأتلشرعنماثلانرقلافيًاضيأنوينماثعلا
ةجيتنو،)ةيناطلسلاةيرحبلاةناخسدنهلما،ةيناطلسلاةيبرلاةناخسدنهلما(
ناتاهتلصوأ.ةيركسعلاةرطيبلاوبطللينتيلكسيسأتبئدُبةجاحلا
نممداقهنلأ،لاجلمااذهفيحاجنلالىإمويلاايكرتناتيمدقلاناتسسؤلما
.ديلقت

ً،اديدجًايعارزًاطاشنةلحرلماهذهفيتلخداسمنلانأينعياذه
بعلو.طسوتلمارحبلاوحنًاحاتفناو،انوطضوحفيًاديدجًايراجتًاطاشنو
يأ-اسمنلاةلوددودحنمضاناكسوتةيقودلوخدصاخلكشب
تحبصأ.رملأااذهفيًماهمًارود-تقولاكلذفيةينالملأاةيروطابرملإا
فيثركلأاتاقودلا-غروبسباهلآناك.اهدحويرستو،ةلقتسماسمنلا
ةراهماسمنلاتفاضأامدنعوً.ائمادًاينالمأًاروطابرمإنوبختني-اسمنلا
لىإرملأالصودقو.طسوتلمارحبلافياهسفنميظنتتعاطتسا،ينيلاطيلإا
بلحلىإةيواسمنلاةيعبتلانمينيلاطيإراجتتلائاعلوصوةجرد
ً.ادجمهمروطتاذهو.ندلماكلتفيكئلوأماقأو.صمحوةماحوةيقذلالاو

ةيرحبةسايستقولاكلذىتحتناكدقو،مهلأارملأايهةنصرقلا
تدقعُو،ةنصرقلادضدوهعلىعينينماثعلانمنولصحيراجتلاناك.ةيمسر



هذهترمتسا.رفسلانمأققحتيناكاذكهو.مهبقلعتتتايقافتا
.ةيناثلاةيلماعلابرحلاىتحطسوتلمارحبلاةسايسلةيادباهرابتعابصئاصخلا
لود-ةراجتيأ-ةسايسنلأ؛لىولأاتسيلوةيناثلاةيلماعلابرحلالوقأ
لودلىإةراجتلاهذهتلقتناو،عجارتةلاحتلخدةيرحبلاطسوتلماقشر
ةدحولاقيقحتدعب.اسمنلالىإاٍّيجيردتو،ادنلوهواسنرفواترلكنإلثم
ةيبرغلاابوروأفيةنميهلانكلوً.ايجيردتاسمنلاجارخإأدب،ةيلاطيلإا
دعبايرغتنيرمأةثمنكلو.ةيناثلاةيلماعلابرحلاىتحترمتساىطسولاو
اننإ،ةقيقحلافيو.مايلأاهذهفييريغتلااذهشيعننحنو.ةلحرلماهذه
ً.ادجةمهمةيخيراتةلحرمشيعن

ةيزكرلماةطلسللغارفلىولأاةظحللانمرهظ،نياثلاانييفراصحدعب
ةلودلالىعضرُفبسلااذهل.انوطضوحلودوكسرهلاوةنسوبلافي
ينبراحلماوتاواشابلانمقجانسةداسيّنعًُلاثم.ةديدجتايلآداجيإةيلعلا
باحصأنايعلأاوءاينغلأاراجتلاحبصأو.»ملستم«مسابندلمافيينيلحلما
لثمقطانمفيةيمدعةيزكرمتأدب.ندلماةرادإفيةرثؤمةملك
تروطتببسلااذهلو؛ةيمدقلاةيزكرلماةسايسلانعتجرخو،ةجبوكسوف
فيطابضنلاازتهاو،دلبلافيشرتنيرقفلاأدب.ىبركةحاربةيجراخلاةراجتلا
حلاصإلجأنمةيدجتاحلاصإبةينماثعلاةيروطابرملإاتلخد.شيجلا
ةلحرلما«ةصاخو،شرعنماثلانرقلاةلحرمفرعُتلا،ببسلااذهل.عضولا
نوخرؤلمااهثحبامًلايلقو.ًلايلقّلاإتمايظنتلاةلحرمىتح»ةيقبنزلا
ةلحرماهنكلو،ضومغوةحدافءاطخأبنويسردلمانوخرؤلمااهمدّقو،نويملعلا
.ةملأاوةلودلايديعصلىعاهتايحو،ايكرتنيوكتفيةغلابةيمهألمحت

ةايحلىإةيلوضانلأاصرانعلالوخدأدبو.ينيدلاليوحتلاصرعىهتنا
.يطرابسلإااشابيدمحليلخو،ييرهشفنلااشابميهاربإرهصلالثمةلودلا
راصو.ةيفاقثلاةينبلاتيّرغتاذهنممهلأاو،يرغتتشيجلاةينبتأدبو
تفلاكيترتبناجلىإبيرغتةيبدلأاوةيفاقثلاوةينفلاايكرتةايحفيىرُي
.هابتنلال



يذلاكيبقيفردمحأيرهشلاخرؤلماهقلطأمسا»يقبنزلاصرعلا«
نرقلاعلطمفيثلاثلادمحأدهعلىع»يانطلآ«دعبامفيهتينكتراص
نأحيضوتلانمدبلا،ًلاوأ.ءاطخلأاضعببعقوياماذهً،اعبط.نيشرعلا
قبنزلانّإلب،شرعنماثلانرقلافيقبنزلافرعتلمايكرتوألوبنطسإ
،مهقئادحفياهوعرزو،يرثكبمدقلأاروصعلافيًايرثككارتلأااهبحأةرهز
يتلاةينالملأاةيروطابرملإايرفساهفرعيتلاةرهزلايهو.اهبابوروأاوفرّعو
يرغوأنيوناقلانمايلسناطلسلادهعفيلوبنطسإفيانييفاهتمصاعتناك
يدنلوهوهو)OgierGhislaindeBusbecq(كبسوبيدنيلاسيغ
مسلاانألمتحلمانمو.هدلبلىإاهذخأو،اهبحأو،ناملافةقطنمنملصلأا
ةينالملأابيمسكلذل»tulpentulipen/دنبلود«قبنزعوننممهلتسا
.)tulpe(بيلوت

ادنلوهفييقبنزلاانصرعنونجكياحينيونجقبنزصرعشيعدقو
اهّبحأو،عساوقاطنلىعةرهزلاهذهتشرتنا.ليوطتقوباذهلبق
هذهتبحُأو،ةيرثكةديدجعاونأاهنمتنجّهُوً،ايرثكتعرزُونويرثكلا
لعجمام؛ةيربكغلابماهيفتعفدُو-ةيناحورةرهزاهنلأ-ًايرثكعاونلأا
.ييرتسهرماقعفادبةينلعلاتادازلمافيمهتاورثنودقفيسانلا

ًائيربيدنلوهلا»يقبنزلاصرعلاب«ةنراقمكيترلايقبنزلاصرعلاىقبي
ةهيبشةيبرعلافورحلاب)هللا(قبنزةملكةباتكً.ادجًاعضاوتموًانزاوتمو
لقتلا)هللا(قبنزةباتكةراهمنأنوطاطخلابرتعااذهل.هللامساةباتكب
ةرهزنإ،ةقيقحلافي.اذكهًلاعفيهو،اهمسراهبلطتييتلاةراهلمانع
اهمدقننأنكيمو،ةيفاصةيكرتيهو،ياطلآلآعمتتأيبرلاقبنزلا
ةشرتنلماوًايرثكةبوبحلماقبنزلاةرهزنّإ،لاوحلأالكبو.ةيموقةرهزاهفصوب
طخلانفو،ةيكترلاةفرخزلاتلخدشرععباسلاوشرعسداسلايننرقلافي
نميرثكلا.قبنزلانوبحيكارتلأا.درجملكشبكيترلافزخلانفو،كيترلا
كارتلأاةايحفياهتناكمنكلو،مملأانميرثكلاكلذكو،اهنوّبحيسانلا
.ةفلتخم

ثركأًلاكشذخأو،شرعنماثلانرقلافيقبنزلامسربولسأيّرغت
اهفراخزوقبنزلاموسربيرادكسلأانياغوريبلشتليعفرّعي.ةيكيسلاك
لاجرىنب.تقولاكلذفيناكملكقبنزلاضرمفلً.ادجةبوبحلما
اهنكلو،ةفلكلاةظهابدعُتلاةيرغصًاروصقشرعنماثلانرقلافيةلودلا



»ةناهتغاك«يحفيتينبدقو.ديكأتلابسينرفلاويقدنبلابولسلأالمحت
ةينبأهيطغتو،فسلألةلهلهلماةفرطتلمالوبنطسإءايحأنمنلآادعُييذلا
،ةنايصتيرجأو،تقولاكلذفيةناهتغاكرهنىرجملوحُ.تافلاخلما
اهظفحييتلاهتديصقبميدنيرهشلارعاشلااذهحشري.كانهكربتئشنأو
نمقفدتيةايحلاءامَنرل«:سرادلمادعاقملىعبدلأاسردفيذيملاتلا
كلتنأنممغرلالىعو.»قفدلاثيحداباداصلىإبهذنل،شما/يننتمف
هيفديدجيٌحدجوأدقف،اسنرففيياسرفقئادحةماخفنودقئادحلا
هاوفأنماههايمقفدتتيرفاوناهفلخو،زجاوحيبناجلىعةيعانصتلالاش
.تانينت

ماك؛ءارقفلاينبليقلاولاقلاراشتنابببستعضولااذهنأكشلا
لكشبعفدُتلامهبتاورنلأنويراشكنلإادرّتمينحو.ةنيدملكفيلصحي
بسحصرقةئاملىاوحاومطحةنيدلمافيءاغوغلاراشتنابينببستممظتنم
.»ليياسرناويأ«هلقنام

دعبامفيتيمسوً.اضيأةبيرغتاروشنلمًاببسيقبنزلاصرعلاناك
صرعلافيةرملولأايكرتلىإةعبطلمالوخدنممغرلالىع.»تاروشنم«
،ديلابخسنتتاطوطخلماتناكلب،عباطلمافيبتكلاكلتعبطتلم،يقبنزلا
لاجلمايرسلاباتكدحأهللاديبعحسفي.اهتمانمنمواهموسردهاشُتو،أرقُتو
ةبخننمًاءدب؛عمتجلمادارفأنعةباتكلل»راهّزلاةيرس«موسولماهباتكفي
باحصأوءارعشلاوينباصقلابًارورم،ينيناتسبلالىإًلاوصوونيدلاءمالعةقبط
نكيملمعوأ)biography(يرسباتكهنإ...عيمجلاًلاوانتمنهلما
ءماسأباتكلااذهفيفداصنو.»?whoiswho«:ةيزيلكنلإابهتيمست
تايوتسمومهتاقبطتفلتخاماهملوبنطسإناكسنأىرنوً،ادجةبيرغ
ً.اديدجًانفنومدقيو،قبنزلاكةيناحورةرهزلوحنوعمتجيمهفمهميلعت

.نامزلاكلذفييرهاشلماراهزلأاوقبنزلايعرازدحأشيابمساقدمحأ
دمحأ:نودمحلأارمتسيو.»يدمحلأاقبنزلا«هتبنتسييذلارهزلاىمسيو
دمحأو،صيبرقلاهقبنزبفورعماذهو...نيدلاءمالعنمةدازيرانفيدنفأ
فرّعييذلاليوطلادمحأ:رودلالوطيو.تفّللايبلشتدمحأوهرخآ
فرعُييذلا...كيبنمايلسةدازاشابنانسًايرخأو.تاقبطلايذقبنزلاب
تائبمهتبنتسييذلاينجهلاقبنزلالصبضعبنثمرَّدقُيو،هبيذهتب
.تايبهذلا

برعقوسلافيرهزلاةعابتاعئاشلىإًلاوصوثداوحلاهذهشرتنت
ينمأتهيلعبعصينمودغي،ناكملكفيماكو،ثادحلأانودمملق



دهعلاقلطيلم،اذهنممغرلالىع.قبنزللًاودعناكنإهشيعةمقل
وهمسلاااذههيلعقلطأنمف،ديكأتلابيقبنزلادهعلامساهسفنلىع
.ةيادبلافيانيبماكيانطلآقيفردمحأ

دهعلاوطاطخفلختيله.ىقيسولمابوبدلأابًانترقمرهزلااوروصت
ةيرسلاباتكةدازميقتسمنيدلادعسنمايلسعمجاذهل؟نيرخلآانع
ينطاطخلانعثدحتيبيدأباتكهدعبردصيلم.»ينطاطخلافحت«:يرهشلا
شرععساتلايننرقلالاجررابكدحأبُاتكدهشلمالمكيو.ىوتسلمااذهب
.»يرخلأادهعلاوطاطخ«:موسولماينملأانبانانإلماكدومحمنيشرعلاو

ىوسأشنُتلمً،ايمدق.ةنيدلمااياوزنمةيوازلكفيةقدلاىرُت
(ةزرابلاةفرخزلاوطخللًارثأتناكدقفةلحرلماهذهلبسامأ.لُبسلا

relief(.ةشرع.ظوقيبديعبلايحلافياغآقاحسإليبس،اذهلىعلاثم
فيىتحاهتيؤرنكيمليبسلامسجلىعدعصتيهوناوللأابجضتناصغأ
ماعطقفءامليبسهّيحاغآقاحسإكرماجلاينمأحنيملم.اذهانموي

فيسسؤلماجاجزلاعنصم.ظوقيبباوفختستلاً.اضيأًلاماجهحنملب،1644
نعليختلانكيملاو،ًلاماجثركلأاتلازامظوقيبتايجاجزودهعلاكلذ
نمناكمناكفيتئشنُأ.ةيجراخلاوةيلخادلاجاجزلاتاعومجمفياهجذانم
اه.ةجاحةيبلتلىنبُييذلاعونلانمتسيلاهنإ.بصنلاكلٌُبسُةنيدلما
هنييزتعد.بِاقبوطصرقبابمامأيرهشلاثلاثلادمحأليبسوه
مامأ،رادكسأةحاسفي...دلاخديرفلاثمينطلاسلاناطلسطخً،ابناج
اغآينمأليبسوهاهو.ليبسللليمجعضاوتمقيقشهايمرهيمعماج
ليبسىمسلماةناهبوطليبسكانهف،هنممكعد.ةشتهبالموضعماجلباقم
فيلولأادومحمناطلسلانمرمأبئشنأيذلالولأاناخدومحم
باب(بِاقبازعراوجبةحلاصةناطلسلاليبسكانه،هيلعاورم...ةناهبوط
.تاحاسلانّيزتةيرهشلماعأاهلك.)باذع

هنإ.صاخلكشبهيلعقفشينألاإناسنلإلنكيملاليبسكانه
نم)عفدلماباب(بِاقبوطفيةينيدلااشابةرقدمحأةسردمليبس
لبسلماهلإردصمناكهلعلً.ايرثكةفورعلمايرغنانسيرماعلمالماعأ
ءانببنانسيرماعلمافلُك.اهلكتاحاسلاتنيزيتلاشرعنماثلانرقلا
نيوناقلانمايلسناطلسلادهعفيمظعلأاردصلالبقنمليبسلااذه
ناركذتيانمبركلأاليجلاوانليج.شرعسداسلانرقلافياشابةرقدمحأ
ةرقدمحأمظعلأاردصلاةسردمنمًاءزجلكشييذلاعئارلاليبسلااذه
.1950ماعرخاوأفيرزودلبةطساوبمّطحُدقو.اشاب



ةيكترلاةايحلافيةديدجثيدحتوريوطتةلحرميقبنزلاصرعلا
تاحاسو،كيترلايحلاةايحو،ةيكترلارودلاةايحو،ةيكترلاةيندلماةرماعلاو
ناديلماوهامةيؤرباهيفسانلاأدبييتلالىولأاةرلمااهنإ.ةيكترلاةنيدلما
فيك.برغلايرثأتنمثركأانهرهظيناريإيرثأتلعلو.ةحاسلايهامو
؟ناهفصأفيةيرهشلاةحاسلاانيدلنوذفنيلا

ام.كيترلامسرلالخدتتأدبةًيعقاووةًنويلوةًيويحنأكشلا
تبثيانيديأينبليلدةثمسيل؟نياريلإامأبيرغلامسرلاوهله؟ردصلما
هذهفي.شرعنماثلانرقلافيلمعلااذهءابرخنمهملعتمتاذهنأ
نكلو.قشرلاحايرنمًاديدجًاماهلتساكانهنأبركفننأنكيم،لاحلا
.شرعنماثلانرقلاللاخبرغلافيًارثؤمناككورابلابولسأنأحضاولا
راهزلألبرقأو،ةنويلثركأرهظمةينبلأاتاهجاوفيخذبلالحملحدقف
نانسصرعةماخفكلتيمرهظلمااذهنكيلمو.سانللًائفدثركأو،ةعيبطلاو
ثركأنميريغتلانكلوً.ايئاهنهعضاوتوشرعسداسلانرقلافييربكلا
صرعلاو.هبنجتنكيملاوً،اقفومنكيلمولىتح؛ةءاربعمتجلماتابلطتم
.اهعمتجموةينماثعلاةيروطابرملإاةايحفيةديدجةلحرلمساكعنايقبنزلا

نيماثعلابدلأاخيراتفيىبركلاتايرغتلاصرعوهيقبنزلاصرعلا
لىإبرقأةغلنأفورعلما،ًلاثمبيدلأاديعصلالىعً.اضيأهخيرأتوهمسرو
قشعلاةلحرلماكلترعشلوانتماك،بدلأافياهمادختسابئدُبسانلا
.ةرمحلابعقتتمهوجولالعجتةحاصرلىإًانايحألصوو،ةايحلابحووهللاو
ةهجنم،نكلو.يبهويرهشلارعاشلاتايبأفياذهةيؤرنكملمانمو
خيشةبترملىإىّقرتيذلابلاغخيشلالماعأنأسىننلاأيغبنيىرخأ
ةافّصلماةغللالاحوً.اضيأصرعلااذهفيتشرنةطلاغفيةيولولماتيب
ناشهدُيفوصتلاةفسلفهيلإتلصويذلالياعلاىوتسلماو،انهةاقنلماو
ىدملىعكيترلابدلأاقفأًائلامبلاغخيشلاىقبيو،يبنجلأاوليحلما
ةجردلىإًايحورمُسنلماننأودبيو.دعبلأيُملمهنلأ.ةلوهجمةراقكنورق
.دعبهمهف

لقنو،ةيمويلاسانلاةايحلوانتةيصوصخصرعلااذهبدلأتناك
نم-ًايمويةشاعُلماةيعماتجلااثادحلأاعمجُت.دولخلالىإديدجلابدلأا
اهييراشكنإلماعألىإاهراجتةايحنمو،اهقشعصصقلىإلوبنطسإمئارج
يتلالوبنطسإتاياكحنإ،ةقيقحلافي.ةيبعشلاصصقلافيامةقيرطب-
،سانلااهبفَّرعو،نيشرعلانرقلاتاينيسمخفيمركأداشرموحرلمااهعمج
لم.شرعنماثلانرقلافيمهتايحةقيرطوةايحلالىإسانلاةرظنسكعت



نوثحبي،ىبركلاندلماناكسلثمنوبنذممهف.ةناصحوبصّعتكانهدعي
ةفترلماةايحلاوكلاهتسلاابنوبجعمو،ىبركلاندلماناكسلثملماجلانع
ً.اضيأناكسلاكئلوألثم

ةلسلماودمحأناطلسلاةحاس
فيمهمليماجيريغتلبِاقبوطصرقيأ،نيماثعلاصرقلاعضخ

شرعسداسلايننرقللدئاعلاعئارلاكيينزلإافزخلاكرت.شرعنماثلانرقلا
ًانايحأنوكتهذهو.ةيرادجلاموسرلاوهديدجنفلهناكمشرععباسلاو
.)kitsch(ًاطباهًانفاهيمسننأنكيمةلشافجذانمًانايحأو،ةببحمجذانم

ةظحلذنمًائمادةحجانجذانممدّقينأنكيملاو،يّرغتيعمتجمةثم
.اويّرغتشرعنماثلانرقلافيينيرادلإاوسانلانأةقيقحلانكلو.هيرغت
تاصاصتخاونهمشيجلالىإلخدتً.اضيأشيجلافيتأدبتايريغتلا
ماظنلايّرغتةفيفخلاةيعفدلماببسب.ةرطيبلاوبطلاوةسدنهلالثمةديدج
ثلاثلاميلساهأشنأيتلاةيرهشلاةيميلسلاةنكثمدقننأنكيم.يركسعلا
ةيروطابرمإنعبرّعتو،هنمبركأوبِاقبوطصرقنممخفأاهنإ.ًلااثم
فياهنملمجأًاجذونماودجتنأبعصلانم.يركسععمتجمو،ةيركسع
لب،طقفةيربكتسيلاهنلأ؛اهجراخوأةيروطابرملإالخادكورابلاصرع
ً.اضيأيرغتتشرعنماثلانرقلاةيسامولبدوً.اضيأةليمج

هذهفيىرُيراص.دعاوقلاةفرعلمو،لماعلاعمشيعللنورطضممتنأ



ةياهننمًارابتعاو.مهتيؤرلىعءامدقلادتعيلمنويسامولبدةيروطابرملإا
اهسأرلىعو؛ةسيئرلاندلمافيةئمادتارافستحَتُف،شرعنماثلانرقلا
فارطلأافيمهمرٌوطتشرعنماثلانرقلافيظحولو.سيرابوانييف
.ةينماثعلا

ةينبأةيؤرنكيملا.مهنكسوسانلاةايحلىعيقبنزلاصرعلاسكعنا
اهتايحبرمتستندلماتأدب.شرعنماثلانرقلاةينبأكصرعيأفيةليمج
ةينبأاوأشنأو،ةصاخلاتاطاشنلاضعببنويلحلمانويرادلإالخد.ةلقتسلما
.ماشلاسلبارطوبرغلاسلبارطوبلحوقشمدوناقلبلاندمفيةديدج

مظعلاصرقوهاهو.اكعفيرازجلااشابدمحأعماجوهاه
ءارملأاروصقيهاهو،ماشلاسلبارطةينبأيهاهو،قشمدفيتاناخلاو
لآةينبأو،ماشلاوبلحفيتاديدجتلاو،ةراتخلماونيدلاتيبفيزوردلا
عماجلاكانهطاقظويلثملوضانلأانمةنكمأفيو...ةدازليلخلاطوق
ةينبأكانهيرثكبرغصأتٍابصقفيىتحو،ولغوأنابشتلآهانبيذلا
ةيرماعمًاراثآاورتنأمكناكمإبفليمورلىإمتلقتنااذإ.باجعلإابىظحت
لمّجُتيهو،انرافو،نيديفو،ةنسوبياسرو،لوبوكسوملثمندمفيةديدج
هذهثركأبنوموقينويلحلمانويرادلإاو.لااواقو،اردوكشإو،ايناينملك
.لماعلأا

ذإ.اهتمصاعيّرغتعماهعتمواهتايحيريغتبةينماثعلافارطلأاتأدب
.كييسلاكلابدلأالىإسانلاةغلتلخدو،سانلالىإةهجومةغللاتراص
نويرجلمااهبتكيتلاةيكترلابتكلافياذهةظحلامنكيمو.يريغتلاصرعهنإ
ةغللاتايلماجببجعلمانياسرخيديجانبوقعيتلاحرلابتاكلثم
،)ينيتلالاكيترلاةثداحلماليلدسوماقبتك(اهملعتلهعفدمامةيكترلا
Thesaurusيرهشلاهباتكنمضت(كيسنينيمسنارفلثمرابكلاءمالعلاو

LinguarumOrientaliumةيكترلالىإةفاضإةيلاطيلإاوةينولوبلاوةينالملأا
شرعنماثلانرقلاةيكرت.)نلآاىتحًامدختسملازامو،ةيبرعلاوةيسرافلاو
ةيروطابرملإايرثأتتحتناقلبلاتبستكادقو.اذهسىننلاأانيلع.ةليمج
.مويلالضفألكشباذهمهفيو.ةفلتخمةيوهةيفاقثلااهتينبنمضو



تمايظنتلاةلحرمتايصخشمهأنماشابتحدمنأكشلا
.تمايظنتلاةلحرلمنياثلاليجلانمضهفينصتبجي،ةقيقحلافيو.ةينماثعلا
مهعقاومومهرماعأمكحبلىولأاةعومجلمايّيدايقنإً،اعيمجملعنماكو
تحدمواشابتدوجامأ.اشابداؤفو،اشابليعو،اشابديشرىفطصممه
.رغصلأاليجلانمماهفاشاب

يتلاةفصلايأ،نيماثعلاخيراتلافيتمايظنتلاةلحرلمةفصمهأ
تمايظنتلاةعومجمةيصوصخيه،اهدعبامواهلبقاميهاضتاهلعجت
تبنلماقرفو،فقاولمافيفلاتخلااو،ةيركفلاتافلاخلاكتربةيمهأثركلأا
.يعماجلكشبلمعلاو،فلسلاوفلخلانعرظنلاضغبًابناجيعماتجلاا
ً.ادجنومهمةلودلاجركئلوأ

لىعرداقومجسنميوبخنرداكتِأيلمهنأفاترعلاانمدبلا
داحتلااىدلاذهثدحيلم.هدعبوأخيراتلااذهلبقلمعلازاجنإ
رداوكلاصقنيهفسلأاعمةيروهمجلالكاشممهأتناكً.اضيأيقترلاو
يتلارداوكللدقتفينايحلأاةيبلاغفييرقبعلادئاقلا.بورحلاببسب
نيذلاسانلامهكشنودتمايظنتلاصرعرداوك.هعيراشمذيفنتعيطتست
يتلاةيميلعتلاةينماثعلاةيروطابرملإاتاحلاصلإاللاخنماوروطتواوأشن
نّأماكو.شرععساتلانرقلالىإترمتساو،شرعنماثلانرقلافيتأدب
ردصلالثمةيرقفسرأوينينهمءانبأكانه،مهنيبةملعتمسرأءانبأكانه
ةسرأنبا؛اشابتحدمو،باوبلانبا؛اشابينمأدمحميربكلامظعلأا
ةلئاهعرازمكلتتمةسرأنبا؛اشابتدوجو،ةيلوبنطسلإاةطسوتلماةقبطلا
.مويلاايراغلبفيانوطىرجملوطلىع

هنأبفرعُيو.لوبنطسإفي1822ماع)قيفشدمحأ(اشابتحدمدلو
في)ناويدلا(ملقلالىإبستنا.انوطضوحنمةرجاهمءمالعةسرأنبا
لماهدارفأنأيهتمايظنتلاةعومجمتايصوصخىدحإ.ركبمرمع
نمثركألياعلابابلاملقفياوملعتو،)regular(مظتنمميلعتلاوعضخي
بَقُّلناويدلافيًابردتممدخياشابتحدمناكامدنع.سرادلمافيمهملعت
دمحألىعهسفنرملأابحسني.نيرخآنيدمحأنعزّييمكيلتحدم
ىنب.نيرخلآانعزّييمكيلتدوجمسلااهمسلافيضأذإ،اشابتدوج
نوتأيماهلاثمأنّأكشلا.لياعلابابلافيهسفنبهسفنباشلاتحدم
ديشرواشابليعينمأدمحملاثمأرابكلارايتبناجلىإةيناثلاةجردلاب



.اشاب
يهاشابتحدمةزيمً.اضيأقيرفلااذهءاضعأدحأاشابايضناكو

دوجوردانلانم.ةينماثعلاةيلاولاةرادإفيداتعلماقوفيًاحاجنىدبأهنأ
فيةلاولابركأنكيلماشابتحدمنإلوقلانمةضاضغلاو.اذهكلٍاو
ابوروأفيمهبركألب،طقفشرععساتلانرقلافيةينماثعلاةيروطابرملإا
.قافلآاهترهشتغلبًلاصأ.اذهلىعقفتترداصلمانميرثكلاو.اهلك

ًادجئيسلاسيامولبدلاهنإ.ابوروأفيهتيصعاذرخآلٍاوكانه
لمع.دعبامفيةينماثعلاةيروطابرملإالىإتىأيذلا)Ignatief(فيتانغإ
.ةعساوةرهشققحو،اييربيسقشرفيًادجًاقوفتمًاظفاحمفيتانغإلانرجلا
كلذفياهمساناكيتلاايراغلبةيلاوفييربكلااشابتحدمحاجندعب
،فسلأاعمةلودلاتلايكشتنمضزكرلمالىإيعدتسا،انوطةيلاوتقولا
.هظحعجارتةيادبهذهتناكو،ةلودلاىروشريزوينعُو

ةرادصلاوةرازولافيهحاجنقيربراهظإاشابتحدمعطتسيلم
ردصيهلعجاماذهو؛هظحهدعاسيلم.ةيلاولافيناكماك)ءارزولاةسائر(
هئلامزدضفوقولاراتخادقف.ةئطاختاديقعتبلخديو،ةئطاختارارق
هتقلاعتناكاذكه.امنمزفيًايربكًاحاجنًاعماوققحومهعملمعنيذلا
ةيرهشلاةينماثعلاتايلاولاتاحلاصإًاعمادعأدقف.اشابتدوجدمحأعم
راصمث،1864ماعليخادلاةيلاولاماظنًاعمابتكو،شرععساتلانرقلافي
نأاشابتحدمرُدََقناكو.ظضليةمكحمفيًماكاحمُنياثلاوًماكاحماهدحأ
ةنازنزلافييهتني

.1882ماع
ففخُدقل.لتُقدقاشابلانأدقتعُيو،شاقنعضومهتوملازام
ناك.نياثلاديمحلادبعرارقبدبؤمنجسلىإهقحبرداصلامادعلإامكح
هنإىتح،دبؤلماةبوقعاودقتنانيذلاسأرلىعيرهشلااشابنماثعيزاغ
ناطلسىتح؛دحأقحنمنوكيلاأبجيو،مادعلإابهيلعمَكِحُ«:لاق
يريغتبروهشلماخرؤلمانإ،ةقيقحلافيو.»دبؤلمالىإمكحلايريغتينطلاسلا
.هبتكفيًايرثكةحفصلاهذهزبريانوطوأظماليخيراتلانمهيلعفراعتلما

ميظعةلودلجر،يرخلأانرقلاةروطسأهنإ؟اشابتحدموهنم
مويلالىإينبتتاشرؤمبرتعيامزجنأو،صىحتلاًلاماعأهءاروفّلخ
ةقطنمنوكتلمويلاايراغلبنمليماشلاءزجلاراتخا.ةيخيراتلاةنميهلا
مضتةقطنلماهذهو.1864ماعةيلاوللليخادلاماظنلادعأامدنعةيجذونم
وهانوطةيلاوزكرمناكً.ابيرقتنيديفوانرافوكوشتسوروايفوصوافونرت



مدَقِلاذنمةينغانوطرهنةفضلىعةعقاولاةنيدلماهذهو.مويلاكوشتسور
فيفاعضأةثلاثاهمجحانمةنيدلمانأديكلأانكلو.ةيرهنلاةراجتلاببسب
ةديدجلاةضهنلابولسأبعئارلاةيلاولاصرقئشنأو.اشابتحدمةيلاوةترف
)neorenaissance(،زارطلابيّنبمهنلأ؛ايسورفيةلاولاروصقهبشيوهو
.هسفنيرماعلما

مثايراغلبدعبتارفلافيتعفترايتلااشابتحدمسُرادمتلثم
فيقشانوطلهتيلاوءانثأ.ةعملاةيرماعمجذانمعباتتملكشبقشمدفي
؛سرجةئماعبرأوفلأنمثركأوً،اقرطترموليكفلاآةثلاثةقطنلماهذه
رََّجه1853َماعمرقلابرحرثإ.اهنيبامفي-انوطيأ-ايراغلبًاطبار
نوبعتلمانورجاهلماحتريلمو.زاقوقلاومرقلانمليحلماكيترلابَعشلاسُورلا
.هتيلاوةترفءانثأاشابتحدمتازاجنإلضفبلاإًادج

ددعدادزا.فاعضأةثلاثةيلاولافيينملسلماناكسددعفعاضت
،ةينامورلادودحلانمضنلآايقبيذلاةيديجمءاضقفيناكسلا
تبدو،ايسورنمنيرجاهلماببسبنيديفوافونرطوانرافوكوشتسورو
لجأنملالماقيدانصجمديذلاوهاشابتحدم.ةعارزلافيةيويحلا
قودنصأشنأدقف،اذهيرغ.يعارزلاكنبلاجتنأو،حلافلارماثتساةوقمعد
يديألىعهيناعييذلاملظلاوظهابلانيدلانمحلافلاصّلخيلناملأا
فيصرلمالمعلافيدئارورمثتسملوأاشابتحدمنوكياذهبو.ينبارلما
.ماعلا

انوطةيلاوفيسسأدقفً.اضيأرخآًائيشاشابتحدملعفدقل
.ةيواسمنلاةيندلماةطشرلاوةيسورلاتارباخلمالثمةيسرةيسايسةطشر
لاو.ةيروطابرملإاةيلاوفيةيسرلاةطشرلاسسؤماشابتحدمناك،اذكهو
حتف،اذهبناجلىإو.ةقطنلماكلتنمأفيًماهمًارودبعلاذهنأكش
ةطساوباهيملسممامأاهحتفامردقبايراغلبييحيسممامأةفرعلماراونأ
ةيدشرلاةيوناثلاسرادلماونايبصلاةيئادتبلااسرادلما.اهسسأيتلاسرادلما
اشابتحدمفِتكيلم.فراعلمافيهراثآيهاشابتحدماهسسأيتلا
ً.اضيأةديرجلىإةجاحبعمتجلماكلذناكدقف؛سرادلماحاتتفاب

.ةديرجرادصتسابأدبو،1865ماعةيلاولاةعبطماشابتحدمسسأ
ةيراغلبلا-ةيكترلاةيلاولاةديرجرادصإوهمهلأاةعبطلماهذهلمعناك
لا(.تايلاولادئارججذانملوأانوطتناك.)انوضبتكتتناك(انوطمساب
نمضخيراتلااذهلبقتردصيتلاةيصرلماعئاقولاةديرجرابتعانكيم
اهلبقعونلااذهنمةديرجرودصلىعلدتةقيثوكانهو،)رايعلمااذه



لمةديرجلانكلو.ماصيسةريزجفيتياذلامكحلاتاذماصيسةرامإفي
تبعلو،لولأاجذومنلاتناكانوطةديرجنإ،لاوحلأالكب.رونلالىإرهظت
ةغللابةفيحصتسيلاهنأنممغرلالىع؛ةيراغلبلاةفاحصلافيًماهمًارود
نودرودصلابترمتساو،عوبسلأافيينترمردصتةديرجلاتأدب.ةيراغلبلا
ةعبطمفيتعبُطدقفاذهيرغ.)ـه1293(1877ماعبرحىتحعاطقنا
.راغلبلاوكارتلأاناكسلالجأنمبتكةيلاولا

ةترففيً.اضيأدادغبلهتيلاوءانثأةحجانلاهترادإباشابتحدمرمتسا
مض،ةقيقحلافيو.لصولماادعاماهلكةصربلاةيلاودادغبتمض،هتيلاو
ينيعتدودحفيقبيلم.هتلخادبمةيروطابرملإالىإتيوكلااشابتحدم
ًاضيأدادغبفيسسأو.تيوكلالىعفشرأوحابصلالآعمقفتالب،ضٍاق
ةكشرو،انرافوكوشتورينبديدحةكس؛انوطفيهسسأابمًاهيبشًائيش
نحشلاةكشرهتققحيتلالخدلا.ةيواسمنلاةراجتلاسفانتلةيرهننحش
نمةجردلىعًايركسعوًايرادإهققحامو،تارفلالىعاهسسأيتلا
.ةشقانلماناقحتسيو،ةيمهلأا

فيينباملضفبينينماثعلامتاخىريمويلالودلاكلتلىإبهاذلا
ةليوطيننسشيعللرطضايذلاايراغلببعشركذي.شرععساتلانرقلا
تحدمنَمزسيايسلاوفياقثلاهمزأتوهقيضتاظحلفيهسرتلاةرادإتحت
ميظعلاانيلاودهعفيزجنُأامرُُكذَْتةروثأملوقأكانهتراصو،اشاب
فيانلعفاذكه«:ةسردلمالىإبهذيلايذلادلوللنولوقي.مهيربعتبسح
:هسوردسرديلايذلادلولانوحصنيوأ.»انسرخف،اشابتحدملياولادهع
.»ملعتنلمو،اشابتحدمنمزفيةسردلمالىإبهذنلمينلمهلماببسب«
نم.ةيروطابرملإامهتلهّأنيذلاينيرادلإامهأنمناكهنأينعياذه
نكملمانمو،ةيزكرلماةيسايسلاةايحلافيهسفنحاجنلادِبيلمهنأنكملما
يذلكءاطعإنمدبلانكلو،ىرخأحايرعمفرجنادقنوكينأ
.ةلودلاةايحفيهقحقح

ةعارزلاريوطتينعيةينماثعلاةيروطابرملإافيشرععساتلانرقلا
ضورقلضفبروطتتةعارزلابيلاسأتناك.نهلماشرووةعانصلاعيجشتو
اذهيفكيله.ىرقلافيدلجلاةغابدب؟ةعانصلاروطتتسفيك.ينحلافلا
لقنلافيدعاستتاروطنحلاوتابرعلاتناك،ببسلااذهل.لا؟لمعلا
لوطبتقشيتلاقرطلامادختساعيطتستةعانصريوطتبجّوتو،يعارزلا
.اذهقيقحتلىعدعاسئشنأيذلاتابرعلاعنصم.ترموليكفلاآةثلاث
ةثراكرثإلوضانلأافياونكسُأو،اهلثىريةلاحباوتأنيذلانيرجاهلمالضفبو



نهلماهذهتدجوأ-1878-1877يماعينبةيسورلابرحلايهو-1292
ىتحوتابرعلالقنريوطتطبربجيهنإىتح،ةعارزلاريوطتلىإةفاضإ
لىإنيرجاهلماكئلوأءيجبم)رّجلاىمستتناك(ةيديدحلاككسلاتاشرو
.ديدجلامهنطو

اشابتحدميفن
بركألب،طقفةينماثعلاةيروطابرملإاةلاوبركأاشابتحدمنكيلم

وأةيسنرفلاتارمعتسلمانميأفيرهظيلمً.اضيأشرععساتلانرقلاةلاو
ةايحبرّمدقل.هلثملداعوهلمعبطيشنلٍاواهتاعطاقموأةيزيلكنلإا
ةيفارغجلاةدحولاققحيذلايرادلإاهتفصبةينماثعلاةيروطابرملإا
اذهاولوانتينأمويلايخرؤملىعيغبني.قرطةكبشباهطبربةيروطابرملإل
.هقحهوطعيو،ةيمهأبعوضولما

يربكيروتسدلاهملحينبي.لا؟ًايربكًايروتسداشابتحدمناكله
ةحئلالاةعجارمدعب.يانوطرفاظقراطموحرلماانذاتسأينيروتسدلاينخرؤلما
لبق.ةيلاثمةثمانهً.ايروتسدًاصننوكتنأنكيملااهنإلاق،ةحترقلما
ماعةيسورلابرحلانودةلوليحلاعطتسيلمةموكحلجرناك،ءشيلك

اشابتحدمنإلوقلانكملمايرغنم.ةيلودلاتاقلاعلاددحيلمو،1877
ينيسامولبدلاتمايظنتلالاجربةنراقمةيلودلاةسايسللعباتموأ،سيامولبد
نماونكتمنيذلااشابليعينمأدمحمواشابديشرىفطصملاثمأرابكلا



نإلوقلانمدبلا،نكلو.ايسورهجوفيفوقولاوابوروأدييأتبسك
مدعلةجيتنبرحلاتضيخو،تلازانتمدّقيلموهفً.اينطوًافشرهيدل
تِأيلمهنلأ.ةيفاكةطلسهيدلمَظعأًاردصنكيلمًلاصأ.تلازانتلاهيمدقت
رثإمَظعأًاردصراصلب،ةيطارقويربلاةرطيسفرظفيعقولمااذهلىإ
؛ينفلتخمينيخيراتينقايسنمضهلوانتبجي،ببسلااذهل.يركسعبلاقنا
يرادلإارملآااشابتحدمو،مظعلأاردصلاوةلودلاىروشريزواشابتحدم
ناكينحعملالاهلمعللاخنماهخيراتوةينماثعلاةيروطابرملإافييربكلا
.قشمدودادغبوانوطفيًايلاو



زٌغلشرعنماثلانرقلافيةينماثعلاةيروطابرملإانإلوقلااننكيم
نمةعساولاةحيشرلانإلوقلانكملمايرغنمهنلأمهبمزغلاهنإ؛مهبم
فينولمعينيذلاينفقثلماوأ،سرادلمافيخيراتلاتأرقيتلاكيترلابعشلا
.شرعنماثلانرقلانومهفيةنهلماءلامزكارتلأاينخرؤلماوأ،ىرخأتلااجم
مهفنكيملا.قزألماواذهكاردلإامدعةلكشمنمنياعنًاعيمجنحن
.يرغتلمالماعلامهفنودشرعنماثلانرقلافيةينماثعلاةيروطابرملإاخيرات
روطتنكلو،ينعلأامامأنازبريلايرهماجلايرغتو،سانلاةيؤريّرغتلعل
نكيمهنإىتح.ةوقبراظنلأاتفليتاينقتلاو،ةسايسلاوةيملعلاتاييمداكلأا
.ةخودلمابةعسرلاكلتفصو

نميرينسومليونامأهمدقيذلايرهشلاحيصرتلانوكينأبجي
لماعابوروأ«:يرينسوملاقدقفً.اعيمجانتركاذفيسيرابفيمولعلاةيمداكأ
لماعلاءازجأو،يعولاوتامولعلمافيمدقتلانعمجانيريغتلااذهو،يرغتم
ابوروأنأًاماتمحضاو.»نوكسولطعتةلاحفيةييمداكلأارظنبىرخلأا
لىعدمتعيلارورغلااذهو؛رورغوهٍابتةلاحفيشرعنماثلانرقلا
كلذناكنإو؛يملعساسألىعلب،ةيضامتازاجنإوأنيدوأةروطسأ
.طقفملاكلاب

نإىتح.نونفلاىقرأمدقتو،كرحتتتأدبةيكذوةطيشنةراقابوروأ
نرقلافيبيورولأاسيايسلاويعماتجلااماظنلانودقنينيذلاريونتلاةفسلاف
نأنورييرتلوفمهسأرلىعوهبمهباجعإمدعنودبيو،شرعنماثلا
.ةيناسنلإاةمقلىإلصومهعمتجم

،ةيسنرفلاةيكللمايريغتةروضرلىإوعديويرتلوفدقتنيامدنعًلاثم
نرقلاييحيةقيقحلافيوهفيروتسدلاماظنلااهبجعيلايتلااسنرفو
اذهحرطي.نونفلاوةراضحلااهيلإتلصويتلاةورذلاهرابتعابشرعنماثلا
اذهفيهنإىتح.شرععبارلاسيولصرعموسولماهباتكفيحضاولكشب
يعماتجلااروطتلادعاوقحرطو،ةيخيراتلاةفسلفلاحلاطصاعترخالمعلا
لصتلةضهنلاصرعوامورونانويلاتاحفصنمةراضحلاترّم.هتاهاجتاو
ودبيمك.اذهبمملأاوايندلارثأتتس.شرععبارلاسيولاسنرفةلحرملىإ
،لسرلامتاخحيسلماو،نايدلأاةتماخاهنأةيحيسلماىرتماكوً!ايحيسمًايأر
(ركفلانيمالعلجرلالاثلمااذهللاخنمىري،تلااسرلامتاخهغيلبتو
laic(متامرخآيهو،ىذتحُيًلااثمنوكتسةلعافلاةينمالعلاةراضحلانأ



.هيلإلصوتلا
نمةروطتلمانابايلانوريامدنعنرقدعبنوشهديسينيبورولأانكلو

ايسورو،يملاسلإالماعلافيةيرغتمكاهسفنتحرطيتلاايكرتو،بناوجلالك
بدلأاأدب،لاثلماليبسلىع.هققحتيذلاروطتلابملعلىعاونوكيلميتلا
.ديكألكشبابوروأزواجتبةيسورلاىقيسولماىتحوتايضايرلاو

نرقلافيةينماثعلاةيروطابرملإارهظبهلأدقعقاولاطوسنأدقتعن
ًادجًافلتخمقٍافتامَاظن1699ماعةيروطابرملإاتهجاودقف.شرعنماثلا
شرعةتسلاماوعلأادعبيأ،ًلايوطةرمتسلمااسمنلابورحدعبقباسلانع
هضرفتدهعكانهدعيلم،ةرلماهذه.1699ماعةيمزهتلتيتلا
نكيملا.ينيواستمينفرطينبمتتةدهاعملب،ىبركةيملاسإةيروطابرمإ
تسلجاهنلأدٍنكةلواطلالىإتسلجدقةينماثعلاةيروطابرملإانأرابتعا
انماظننأسانلاىأردقل.ديدجلاليودلانوناقلاموهفمقفوو،ةيمزهرثإ
فيً.اقباسناكماكهيلعرابغلاًايوقوًلاماكتمًاماظندعيلميركسعلا
.هئانبةداعإبجيلاحلاهذه

فيتاحلاصلإاىرجُتنأنكيملا.شيجلافيلىولأاتاحلاصلإاتأدب
شيجلاةهجاومفيفقتيتلاشويجلانلأ.ميدقموهفمقفوشيجلا
مكعد.يعفدلمااهماظنيرغتدقلف،ةيمدقةيبوروأًاشويجدعتلمنيماثعلا
ماظنيرغتو،ءابطلأاوينحارجلاماظنىتحيّرغتدقل،دونجلايريغتنم
صىقألىإروطتلابكاوييرطيبلاهيمسنيذلالويخلابيبطأدبو.ناسرفلا
.يرغتتشيجلاةمويمديذغتيتلاةيرادلإاوةيلالماتايللآاتأدبو.دودحلا

هسفنهتئشنتبوأشيجلافيبيردتلابرعأشنيطباضلادعيلم
بٍيردتلهرافنأعضِخُيشُيجلاناكمالثمفً.اقباسلاحلاناكماكهسفنب
شيجلاناكو.يعماجبيردتلًاضيأهطابضعضخُينأيغبني،يموييعماج
اذهو؛ينفترحمطابضةقبطءوشنينعياذه.رملأااذهبًايربخنيماثعلا
.هاجتلاااذهبةوطخنيماثعلاشيجلااطخو.ييمداكألمع

،ةيناطلسلاةيبرلاةسدنهلاةيلكيهاهؤاشنإمتيتلالىولأاةيلكلا
ةلحرمتلكشت،اذكهو.ةيناطلسلاةيرحبلاةسدنهلاةيلكيهةيناثلاو
.ةسدنهلاوهانهمهلمانكلو.مويلاةيرحبلاوةيبرلابرحلاتايلكلسيسأتلا
نمةغللاهذههبلجتامو،ةسدنهلااهبلجتستيتلاةيبنجلأاةغللاتأدبذإ
.ةينماثعلاةيروطابرملإاةايحفيراشتنلاابعيضاوم



ةصرلابكومقلاطناقبستيتلامسارلما
نممهنيبناك.ديدشلوضفنيماثعلاشرعنماثلانرقلايفقثمىدل

ابوروأولماعلاخيراتأدبو.ةينانويلاوةينيتلالاىتحوةيسنرفلاوةيلاطيلإاملعت
.ةديدجةوقاهرابتعاباترلكنإترهظ،ةيادب؟هذهابوروأيهام.مهبذجي
لوطسلأاتلازأدجلاذخأماهذخأيابوروأفيدحأنكيلميتلاةكلملما
ىوقأىدحإاينابسإلىعتبلغتو،نرقلبقثيبازيلإةكللمادهعفينيابسلإا
ةكلممًايرثكاهيلإهبتنتلميتلااترلكنإكانه،ةقيقحلافي.ابوروألود
.عروبسباهلآمكحتحتاسمنلاواينالمألثمةلودو،اسنرفلثمةعملا
ءزجلاوفقثمناك،ًلاثم.راظنلأاتفليأدبيزيلكنلإاميلعتلانكلو
اينامورنمضيقابلالدرأءزجيأ-ةيكيلوثاكلارجلمانميتناتستوبرلا
فينويدنلتكسلاانوشربلماطشنو.اترلكنإفينوسرديهنيدلاجرو-مويلا
فيًافلتخمًالماعتدغاترلكنإنكلو.ةيويسلآاوةيبورولأاقطانلمانميرثك
نماثلانرقلاعلطمفيةلودلاهذهسأرلىعتناك.شرعنماثلانرقلا
،تتامامدنع.دلوبقزرتلمو،ةرمةشرععبستلمح.ملأاةكللماشرع
شرعلىعسلجاذهو،برقلأااهبيرقجروجرفوناهقودلىإشرعلالقتنا
نكيلمًلاوأً.ايرثكاترلكنإفيسلجيلمهنكلو،لولأاجروجمساباترلكنإ
كتريأدب،اذل.ءارزولاعمتاعماتجلاانمناكهنلأًايناثو،ةيزيلكنلإانقتي
سيئرلىإنمزلاعمبصنلمااذهلوحتيسو.لولأادروللتاعماتجلاا



نمنياعيجروجنبانياثلاجروجناكو.)primeminister(ةموكحلا
ً.ايرثكزيلكنلإاوةيزيلكنلإاواترلكنإبحأهنإلوقلانكيملا.اهسفنةلكشلما
فييرغتييزيلكنلإاماظنلاأدب.ةينالملأارفوناهفيهتقوضيقيناكاذهو
.ينكللمانيذهدهع

لاجرلايرغتلماماظنلادجو«:ةيتلآاةيؤرلانومدقينويرثكلاناك
اذهو.كللماتنأ«:لولأاجروجرفوناهقودلاولاقو،اوبهذ.هلينبسانلما
(ةيوستدعبةيوستهيمسنامنإ،ةقيقحلافي.»كلمهنأدقتعا

settlementaftersettlement(خسرتوً.اماتميزيلكنلإايروتسدلاماظنلايّرغ
يذلاماظنلالضفباترلكنإفينوناقلاةدايسوءاضقلاللاقتساأدبمًايجيردت
لميذلاماظنلا؛ةموكحلاوةكلالماةسرلأامامأةناصحوةيللاقتساةاضقلاحنم
رارقتسلاابأدبنرقدعبنييرثكلامدكفسرثإةيسنرفلاةروثلافيرقتسي
ايلعلاةقبطلاوزيلكنلإانويطارقتسرلأاهيلوييذلارملأاناك.اترلكنإفي
نوسلجيمهنإ«:نرقدعبةرايزبتىأيقشرلاق.قوقحلاوهبركلأامماتهلاا
هلوقلمحيلا.»هللادنعنمتءاجاننيناوق؛انسكعلىعينناوقلانوبتكيو
نوناقلا.يزيلكنلإاماظنللًاطيسبًافصومدّقيهنإً.ادقنلاوًاباجعإاذه
جاتلاوأةسينكللنكيملاو،اترلكنإفيديلقتةيضقهذهو.قوقحلاينعي
.اهبلخدتينأ

شرننمبركأديلاقتلاينناوقلةيلمعلاتاهاجتلاالىعزيكترلاناك
ةلودلافيةيربكلكاشمةهجاومكشولىعةعارزلاتناك.قوقحلاةفسلف
نمينحلافلانوفنيتادروللاناك.نماضلاونوناقلاةدايساهيفروطتتيتلا
ماعطإلجأنمبوبحلاوتاتابنلاضعبنوعرزيمهكرتنمًلادبضرلأا
فوصلاةصاخو،فوصلاجاتنإوشياولماةيبرتلىعمهضعبنوبرجيو،مهسفنأ
جيسنلاةعانصفيًاراجفنادعبامفيققحيسو،ةًيرثكًادوقنبلجييذلا
(ةديقلماةكرحلاءارجإبةجوِسلأابةنكملأالكنوطيحياوناك.ةيزيلكنلإا

enclosuremovement(.لىعاوتويملموىرقلانمنودورطلماعَمّجت
فينلااجمروطت،انهوً.احافكاوضوخيلةيعانصلازكارلمافيًاعوجقرطلا
عينصتلجأنمتاباغلاراجشأعطقوهنياثلاو،جيسنلاوهلولأا.اترلكنإ
.يديدحسرجلوأئشنأانهف.مجانلمانمةجرختسلماديدحلاتازلف
(ديدحلاسرجمساتذخأسرجلاكلذلوحةيمانلامجانلمالماعةنيدمو

IronBridge(.ايقيقحًايديدحًاسرجسرجلاكاذناكو.ً
نماثلانرقلاعلطمفيغلبةيناطيبرلارزجلاناكسددعنأعقوتُي
علطمفينويللمافصنوينيلامةشرعلىإعفتراو.ةمسنينيلامةتسشرع



مهدعفعاضتلماناكسلانإلوقلانكيملاعبطلاب.شرععساتلانرقلا
ناكامردقب،نكلوً.ايرثكينملعتموًارارحأوينهفرماوناكًابيرقتينفعض
.ميلعتلانمةيلاعةجردلىعةملعتلماةبخنلاتناكامردقبًلاهاجبعشلا
ابوروأناكسثركأاوناكمهنمينملعتلماوزيلكنلإاينيطارقتسرلأانأكشلا
ينسمخىوسدزتلمةيعارزلاتاجتنلمانكلو.مهملعبلماعلانوحتفيوً،انيولت
سانلاءلاؤهىقبيسله،نسح.ينفعضلالىإناكسلاةدايزلباقمةئالماب
؟ًاعايج

ةناهبوطةنكث
جاتنإو،فاعضأةعبرأةفعاضتلماةيرحبلاةراجتلاف...ةلكشمةثمتسيل

بلجينأبجي.اترلكنلإىنغلانانمّؤيفاعضأةسمخفعاضتلماعناصلما
لك.ةينماثعلاةيروطابرملإا؟جراخلااذهوهنيأ.جراخلانمماعطلامهل
نوبلجينيذلاناك.بيرهتلاةراجتةحفاكلمتردصةلحرلماكلتتانامرف
،اجوربودنمبوبحلانولقنينيذلاو،نفسلاتنملىعرزجلانمبنعلا
لم،نكلو.بناجلألعئاضبلاعيبمدعبنورمؤينيلافلاناكلمانمدلجلاو
تناكو.اترلكنإبناجلىإدعبةعئاجاسمنلانكتلم.ةليحديلابنكت
.ناقلبلانماهتايجاحنمّؤتتناكو.ومنتدلجوسبلاموجيسنةعانصكانه
عنيمةيجيتاترساداومةنوحشلماداولماتناك.ةعونممةراجتهذهتناك
.اهبراجتلاا



.ةيرصقةترفللاخومنلابناقلبلاةقطنمتأدب؟دّرينم،نكلو
ايبصرفيو،ينعرازلماوةاعرلادلبايراغلبفيتنتغاراجتةقبطترهظو
لوبوكسوملثمدلجلاجاتنإوبوبحلانمتنتغاةنكمأترهظ.ةيرقفلا
زكارملىإتلوحتقطانمكانهنإىتحو،افورباغو،ةبيليفو،)ةجوبوكسوف(
لكشبمعطُتةريدلأاتأدب.ماتيأرودوسرادمتحتُفو،ندلماتنم.جيسنلل
ظورانيآبًارورمونانويلالىإايراغلبنمةريدلأاهذهتشرتناو،لضفأ
فيراغلبلانابهرلاهيفشيعييذلارادنلايهريدفي.كينلاسلةرواجلما
ةيراغلبلاةيموقلارّظنمبرتعييذلاكيسردنلايهجيسياببتكظورانيآةنيدم
!راغلبلااهيأ«:كاذخيراتلاباتكفيلوقي.1762ماعايراغلبلخيراتلوأ
.»ميظعلامكيضاماومهفاو،اوهّبنتو،اوقيفتسا

ةسينكلاءاضعأفوفصينبشرتنتتأدبةيراغلبلاةيموقلانأودبي
مّلعتو.ةضهنلاصرعذنمومنتتناكيتلاةينيليهلاةينانويلاةيموقلالباقم
ةيموقلاتاذلانعيرثكلافرعتلايتلابعشلاتاقبطعمراغلبلاءاينغأ
.مهنيبتروّطتوةيراغلبلاةيموقلانرقىدملىعاهخيراتو

لىإوهيلإاهلوزندعبطسوتلمارحبلافياهتراجتاسمنلاتعسّو
.اكيجيروةتسيرتلثمةنكمأفيئناومتسسأو،ايكرتبورحرثإكيتايردلأا
فياوماقأةيواسمنلاةيعبتلانماناكسوتةيقودناكسنألىإرملأالصوو
ةكبشاوروطو،برغلاسلبارطوماشلاسلبارطوقشمدوبلحلثمندم
.ةينماثعلاةيروطابرملإافيةيواسنمةيراجت



نماثلانرقلافيًايرثكةيبورولأالودلانزاوتوطسوتلمارحبلالماعيرغت
كارتلأامض1699-1683يماعينبعجاترلالبقو،حتفلاةروثرثإ.شرع
لادرإومويلارجلماواينالمأواسمنلاةيروطابرمإاهيمسنيتلاةقطنلما
نأىرنانهو.مهدودحلىإكيتايردلأاىتحدتملمامسقلاوايكافولسو
اينالمأوادنلوهنمنومداقلانورمثتسلماسسأدقف.تروطتدقةعانصلا
رحبلاةراجتاسمنلاتلخدو،ةديدجةيعانصتلااجمو،تاعانصاترلكنإو
نعاهيلإاناكسوتىبركلاةيقودلاتلقتنادقف،ديزلماكانهو.طسوتلما
.ةثارولاقيرط

هتقدبًاعيمجهفرعنيذلااسنرولفنفينعتىبركلااناكسوتةيقود
اوناككئلوأنأروصتنل.اهراجتواهيرمثتسمةقبطواهجيسنو،هئاهبوهلماجو
لمعلاكلاتماوهةيداصتقلااةايحلافيبركلأاىنغلا.ةيواسمنلاةيعبتلانم
.ثركأًاحبربلجييذلارماثتسلااويربخلا

ةراجتلاةيقافتايأ-نفسلايرسةيقافتااسمنلاتمربأدقل
لىإةفاضلإابو.ةنصرقلانمدحلالجأنم1727ماع-ةيرحبلاتلاصاولماو
؛برغلمادلابمسابفرعياملىعةراجتلابتحتفنا،تايلصنقةكبشاهليكشت
لىإةفاضإ؛ايبيلمويلاهيمسناموبرغلاسلبارطوسنوتورئازجلايهو
ًايمسرًاطاشنةنصرقلاتناكتايقافتلااهذهلىإلصوتلالبق.طسوتلماقشر
رحبلاةراجتلىعتحتفنااسمنلانأينعياذه.ةلودلانممعدبمتي
.1727ماعنمًارابتعاطسوتلما

يأ،اينودقموايراغلبعمةيراجتطباورتسسُأ،ىرخأةهجنم
فيةيداصتقلااةايحلاتروّطتً.اضيأكلافإةعطاقمعمو،هلكانوطضوح
لثمتلااجمتروّطتماك،ماخلاجيسنلاداومودابللاةعانصلضفبايراغلب
صرعبشرعنماثلانرقلاةيمستلىإراغلبلانوخرؤلمالصو.دلجلاةغابد
،ةقيقحلافي.ةغلابلمانمليلقلااذهلمحنإو؛مهبصاخلاةضهنلا
ًادجبيرغلا.ةيفيرلاقطانلمافيعرازمتلكشتو،ندلمافيةايحلاتروطت
.عرازلماهذهوىنغلااذهاهضرفةديدجةيسايسءانبةداعإكانهنأ

دونجينيعاطقلإاكئلوأةيبلاغ.نيديففيولغوأتنوازابلآرهظًلاثم
كانهأشنو.ةيمدقةيكرتةرادإكانهتناك.نوقباسنوينماثعنويرادإوأ
ءاوللاوأةيلاولاةرادإلىعمهيديأاوعضونيذلاهسسأديدجماظن
وأةيرحبلاليتاقمةداقطاسوأنماورهظءلاؤهو.ينملستممهرابتعاب



ةداسوأةلاولابناجلىإةمدخلاةقبطمهيمسننيذلاينيراشكنلإا
خيراتفياذهنعأرقن،نايحلأابلغأفي.ةينماثعلاةرادلإافيقجانسلا
ً.احيحصسيلاذهنكلو.نوتلفنممهنأركذُيثيحايكرت

لُخدتناك.انييفراصحدعبةلودلافيعافدلاونملأاماظنزتها
ةداقلارهظ.يربخيرغوأًارخأتمامإغارفلااذهءلملجأنمزكرلما
يزيلكنلإايربعتلابسحبنايعأةقبطنمينمداقينملستممهتفصبنويلحلما
»custodyprotector/تاواشابلايرومأمنمدٌدععَضَوَو.»ةيلاولاةماح
مهيديأةرهمينيلحمينيسايسمهيمسننمو،سرحلانمينجراخلاو،ينقباسلا
اغآ/atağası«ةلئاع.ةيربكتلائاعلاكلتدادعأ.ةيلحلماةرادلإالىع
قسسرلآنإىتح.ةيرهشلاسياتأةلئاعةيروسفيتراص»ليخلا
نانبللبجفيضرلأانمةيربكةحاسماوترشاوينسرمنماوجرخينيحيسلما
.دلبلاخيراتفيمهلًاناكماوذختاو،ةراجتلاباونتغاو،ةيمانلاقطانلماثيح

اذهو-نلادةبتايناياشابرهظ،نياثلادومحمدهعفيو،دعبامفي
ةيكترلاىوقلاومورلاونابللأاعمجيذلا-لوضانلأانمبهذباش
له؟اذهثدحفيك.اهلوحامواينايلىعًماكاحهسفننلعأو،ةيلحلما
ءشيمهأنلأ؛امناكمفينملأاطسُِب،ًلاوأ.لا؟طقفطلستلاةوقب
كلتلعل.ةبيضرتضرُفً،ايناث.نامأبشيعلاوهسانلالىإةبسنلاب
هعفديامفرعيصخشلك؛ةددحماهنكلو،ةفيفختسيلبئاضرلا
املمِكُأو.روسجوقرطنمةيدلبلانوؤشلاتايلاعفتذفُّنً،اثلاث.هعفديسو
،عماجنمةقطنلماتاجاحةيبلتتّتمماك.ًلايوطةيزكرلماةلودلاهتلمهأ
كانهشيواردلاتاقفنو،ةلهلهلماةينيدلاةسردمللحلاصإو،ينجاتحمللىوأمو
؛ًاضيأينيحيسلمالب،طقفينملسلمالجأنماذهذفنيلمو.كلذيرغو
تاجاحضعبةيبلتتّتمهنإىتح،مهرباقممترحتونمّؤتمهتريدأتراصف
عاطقنلالةديدجتاروطتتزرب،روملأاهذهلكلةجيتنو.مهتنكملأةنايصلا
اهلكروملأاهذهنأهيفكشلامامو،هنمبرهلاوليمورفيزكرلمانع
.نياثلادومحمدهعفييهتنتس

ثركلأا.شرعنماثلانرقللةبسنلابًادجةمهمتاروطتلاهذهنكلو
تَلخدُو.ةيللاقتساببئاضرلايعماجكرحتنودةلوليحلاتتمهنأاذهنم
،اسنرففيشرععباسلانرقلافيرهظ.ليالماحوضولانمعوناهيفةلحرم
ةينازيلمطيطختلامتو،ةيلالماةيزكرلمانمعونويلشتيرلانيدراكلادهعفيو
فيمهميريغتاذهو؛اذهلهباشمروطتةينماثعلاةلودلافيثدح.ةيلوأ
هنإلوقلانمدبلا،نكلو.طبضلابهتيهامفرعُتلم.ةينماثعلاةيلالما



دارمورازجظووايينليمزلاوشتنغدمحميربكلاانذاتسأثاحبألضفب
.ةيلالماةلحرلماهذهلىعءوضلاطلسُياشتقازيشت

شرععساتلانرقلافيلّحو،ةيروطابرملإلةقباسلاةيلالماةينبتيّرغت
ةلحرمتأدبمث،زكرلمانععاطقنلاامِّمرُ.ةيلالماةيمدعلاةيزكرلمانمعٌون
رمتسمهروطتنإىتح،ًلايوطاذهرمتساًاعبط.ليالماديعصلالىعةيزكرلما
فيلكتلاسسأديدحتو،ةيكترلاةيلالماةزكربمدعبلخدُيلمو.مويلالىإ
بئاضرلاةيابجلتابثوةيرارمتساداجيإو،فيلكتلااذهتاهجو،يبيضرلا
.مظتنملكشب

ماخلاداولمابطسوتلمارحبلاةراجتفيدلبلالخد،ىرخأةهجنم
.ردصمثعينصتلاوفيظنتلانمعونلعضخيرخصلاحللماف.ةعنصلماهبشو
مزتليلمًادحأنألاإةيجيتاترسلااداولماضعبريدصتعنمنممغرلالىعو
لىعًاتباثءاذغلانماهجاتنإيقبيتلاةيناطيبرلارزجلانأكشلا.اذهب
اهشيعواهراثمواهبوبحتنمّأينفعضلالىإاهناكسددعدايدزانممغرلا
.فلتخملكشبنكلواسنرفوادنلوهلىعهبحسنكيماذهو.انهنم

.رظنلابيرهتلاةراجتنمنونتغلمانويلحلماءلاؤهتفليعبطلاب
نمكانهنكلوً.ابيرقتاهلكةيروطابرملإاتايلاوفيعضولااذهظحلايو
ترِّدصُو،دابللاجاتنإبايراغلبتنتعاف،ةعنصمهبشداومبرغلالىإلسرأ
اماذهو.اهسفنةقيرطلابرِّدصُو،ايبصرفيفوصلاجسُنو.باشخلأاكلافإ
فوصلالب،طقفمعانفيوصشٌماقردصُيدعيلم.لوضانلأالىعبحسني
.طسوتلماودوسلأارحبلانملكئطاوشنملقنُيناكوً.اضيأمعانلا
نمنويلاطيإرهظو.نانبللبجفيريرحلاجسنشرَوُلزكارمترهظو
اوعمج؟صاخشلأاكئلوألعفاذام.قشمدوبلحفيةيواسمنلاةيعبتلا
ةيبلاغ.يرمزإفيتنتغاةيرحبلابيراحمنمةقبطكانه.اوبهذو،تاعونصلما
نوثدحتياوناك،ةيادبلافي.ةيدنلوهوةيسنرفوةيلاطيإلوصأنمكئلوأ
ةجيإرزجمورأدب.ةيسنرفلالىإاولقتنامث،مهنيبامفيةيلاطيلإاةغللا
.ةينغلاةقطنلماهذهلىإةرجهلاو،ةيرقفلامهرزجكترب



لوبنطسإرتمؤمنمةسلج
يربكلاردنكسلإادهعنماوسيلينينيليهلاةجيإةقطنمناكسنإيأ
رزجلااهيمسنيتلاةجيإرزجويورقمهنإلب،ضعبلادقتعيماكسيلقيربو
اونتغاو،انهلىإةشرابماورجاهنيذلانوحومطلاونوطيشنلامويلاةينانويلا
كئلوأبلج.ةيلخادةرجهكلتتناك.مهتبذجيتلاةبصخلاضرلأالضفب
يينيليهكاوسيليرمزإوينيليهو،ةينانويلاةيموقلاوتاداعلامهعمنورجاهلما
..ً.ايموقًابصعتدشأاوناكاذإ،لوبنطسإ

ةلكشمنكتلماهنكلو،ةيروطابرملإافيةيلخادةرجهكلتتناك
اذهأدبو،ىنغلااذهعمرهظتةديدجزكارمتأدبدقف.ةرادلإلةبسنلاب
ضعبتأدبو.شرعنماثلانرقلافيةيلحلماىوقلايذغيليحلماىنغلا
سياتأو،لصولمافيةدازليلخلاطوق:ناكملكفيراظنلأاتفلتتلائاعلا
ً.اضيأرهظتةيلحمةمكاحسرأتأدبو.ايكارتفيولغوأتناوزبو،ةيروسفي
رادملعاشابىفطصموعدلمانايعلأادحأنأةجردلىإرملأالصودقو
طاقسلإلوبنطسإلىإاوراسو،نيرخلآانايعلأاضعبشويجهلوحعمج
ىفطصمطاقسإةيضقلاتناكمانيبو.ثلاثلاميلسلًماعدعبارلاىفطصم
همعنباعبارلاىفطصملََتَق،ثلاثلاميلسلىإشرعلاةداعإو،عبارلا
مرحلاءاسنعافدةجيتنرداقةردقبدومحميرملأاذقنأو،ثلاثلا»ميلس«
هتفصبشرعلالىعسََلجَو،هلتقكشولىعثلاثلاىفطصمناكامدنعهنع



.نياثلادومحممسابنماثعلآةثرورخآ
ةثداحنونراقيفةجذاسلاتاهيبشتلابابانييروتسدضعبقرطي
MagnaCartaهنأعمو.1809ماعدنسلاقافتاعم1215ماعاترلكنإفي

يهفشلكشبزكرلماوليمورينبتدقعيتلاةيرثكلاتاقافتلاابهيبشقافتا
لا.مظعلالىإتلصوينكسلانكلو،شرععساتلانرقلاعلطمفيبياتكوأ
لىعليقو.ةيلحلماةرادلإانمعونلااذهلىعاوقفاوينأينينماثعللنكيم
نكلو،فيشرلأانمدنسلالازأدقنياثلا»دومحم«نإةليوطتاونسىدم
:موسولماهباتكفيلماكلادنسلاصنشرنظضليقآليعروتكدلاذاتسلأا
تدوجلخيراتلاباتكفيصنلااذهدريو.ثيدحتلاوةينماثعلاةيطارقويربلا
اشابىفطصملىعءاضقلانعفرطلاضغُ،ةثداحلاهذهدعبً.اضيأاشاب
،نويراشكنلإامجوهُ،رملأااذهىهتنانأدعبو،يراشكنإدرمتبرادملع
فيةشهدلماةيركسعلاتايلمعلانمةلسلسلضفبو.مهتنكثلىعضيقو
،طاغظويفيولغوأناباشتلاثمأنايعلأانميربكددعملستسالوضانلأا
وهملستسيلميذلاديحولالجرلا.ليمورفيلينلادةبتو،ولغوأتناوزبو
ليلااواقأطخبِّقُلو،بلغلأالىعةيلوضانأروذجنموهو؛اشابليعدمحم
ينغدلبسأرلىعسلجو.دعبامفيهيلإأجليذلاناكلمالىإةبسن
ً.اسكاشمًايلاوحبصأو،صرملثمًايميظنت

،شرعنماثلانرقلالماعفي؟اذهشرعنماثلانرقلالماعوهام
مدقتلا:ةقيقحهذهو.نمزذنميخيراتلاهرودايلاطيإلثمدلبلمكأ
اهسسأيتلاةيروطابرملإاتزواجت.ةونجوةيقدنبلاةنميهلىعضىقكيترلا
تلمشو،ةيرصقةترفللاخناقلبلادودححتافلادمحمناطلسلالماعلامكاح
لازأ،ىرخأةهجنمو.نادغابوكلافإواينامورلىإتزفقو،ةنسوبلا
،دوسلأارحبلالىعهتيمكاحلًاسسؤممرقلالىعرطيسو،سوتنوبةيروطابرمإ
ةعجومتابضرطسوتلمارحبلافيةونجوةيقدنبلاةطلستقلتاهدعبو
.سودورلنيوناقلاحتفب

نرقلافيصبرقطوقسبةيرمعلااهترودةيلاطيلإاتايروهمجلاتلمكأ
نمقبيلم.شرععباسلانرقلافيةيقدنبلانمتيركذخأو،شرعسداسلا
نمقبيلميأ-شرعسداسلانرقلافيةعملالاةيمدقلالودلاكلت
نيذلاسانلاقرفتو.اهتفاقثواهنفواهؤماسألاإ-ةيقدنبلاوةونجواناكسوط
افونازاك-وموكايجناك.ابوروألخادمهنطوفيزبخلاداجيإاوعيطتسيلم
.ايميهوبفيقودصرقفيةبتكمينمأ-ءاسنللهقبشبانلكهفرعنيذلا



نيماثعلانالمبرلا
ًاروهشمشرعنماثلانرقلافيلياطيلإايقيسولمافلؤلماناكماهم

في.هنطونمسيلوانييفنم؛ابوروأطسونمهشيعةمقللصّحيسهنإف
ماكمذللةقحتسموصياعلمابةحفاطنكتلمرازومةايحنإ،ةقيقحلا
انييفنماولعجنيذلاةرهلمانمًادحاوناكلب،»سويدِامأ«مليفهضرع
ىقيسومللًازكرمتدغانييفنأبىقيسولماوخرؤممّلسي.هيلعيهام
نأدعبلاإانييفلىإنفوهتبتِأيلمًلاثم.هلاثمأينيلاطيإةرهملضفب
تلصواملىإاهلوصوباومهاسنممنكيلمو،هيلعيهاملىعتدغ
ةيروطابرمإلب،صرعلاكلذفيةيمدقلااينابسإًاضيأاينابسإنكتلم.هيلإ
عمزٍاوتلىعهذهاهتيصوصخبتناكو.طسوتلمارحبلالىعةفلختمةراهنم
.ةينماثعلاةيروطابرملإا

رثإشرعنماثلانرقلافيديدجنمفوقولاناريإعطتستلم
ببسلاناكو.ليعماسإهاشلاورابجلاميلسناطلسلاينبةيوفصلابورحلا
فيو.ةيطارقويربلاوةيركسعلاةيزكرلماةينبلااهزواجتمدعكلذءاروسيئرلا
لىإةيروطابرملإاتدتماةيراشفلأاةكلالماةسرلأايربكهاشرداندهع
هذهزومردحأ.ةيرصقةترفلكانهداسهنإىتحو،دنهلاوناتسناغفأ
هنعفرّعلماو،بِاقبوطصرقفيدوجولماليمجلارثلأاوهةيروطابرملإا
دنهلانمبلسيذلاشرعلاكاذنكلو.ليعماسإهاشلاشرعهنألىع



ًايئاهنهلةقلاعلاةيسامولبدةيدهكنيماثعلاشرعلالىإلسرأمث،ةمينغك
تناكو.ناريإودنهلانمجيزمشرعنماثلانرقلاناريإ.ليعماسإهاشلاب
اهنكلو.ةورذلالىإءارعشلاددعهيفلصونمزفيتناكو.نفلاةمقفي
لماعلاعممؤاوتلامدعرهاظماهيدل،اذهيرغ.ةقباسلااهتوقبدعتلم
.هلكصراعلما

نونفلاضعبذخأتتناك.اذهنمسكعلالىعفةينماثعلاايكرتامأ
قئادحلاةرماعسيدنهمِعمجةطساوبينينماثعلاةمصاعنّيزُتو،ناريإنم
ينفقثلماو،ينيتلالاىتحولياطيلإاكورابلابولسأبنيرثأتلماينيسنرفلا
نرقلانإ،راصتخاب.زكرلمافييرميتناقيتريمدلاثمأةينانويلاتامولعلماب
ابوروأعمةمءاولماقيقحتباوأدبنيذلاينينماثعلاخيراتوهشرعنماثلا
هنعكيحتيذلارايهنلالةبسنلابامأ.اهتاينقتةروطلماوةيزكرلمالىإةلوحتلما
نمنكلو،شماكنلاابدودحلاتأدب،معن.حيحصاذهفةيسردلماايكرتبتك
ابمنكلوةبسانلماةعسرلابسيل،هسفنديدجتبعمتجلماأدب،ىرخأةهج
مءاوتتسةلحرلمضرّحيو،شرععساتلانرقلاوحنيرسيناكو.هرارمتسانمضي
.روطتلمالماعلاعمهخيراتوهتمأاهيف



ثركأيهكترُلااهيلعمدقأيتلاةينوناقلاتاحلاصلإانأكشلا
فيو.ةينوناقتاحلاصإاهيمسن.نيوناقلاخيراتلافيةيلاكشإحلاصلإالحارم
ةترفينباهدعاوقوةينوناقلااهتمظنأيرغتاهلكلماعلاتاعمتجمنّإ،ةقيقحلا
اهتمظنأتيّرغيتلامملأانكلو.تايريغتلاهذهنمرفملا.ىرخأو
ً.ادجةليلقكارتلأالعفمالثميعوبةينوناقلااهتاقيبطتواهصوصنوةينوناقلا

ًامومعىمسُيً.اضيأأطخيمسهنعثدحتنيذلايريغتلانإ،فسلأل
يرثيمامبيورولأانيوناقلاماظنلالىإيملاسلإانيوناقلاماظنلانملاقتنلاا
متوً،ابناجتيمردقاهلكنيوناقلاثرلإاوةينوناقلاتاقيبطتلانأبًاعابطنا
.تاونسةدعللاخرخآنيوناقماظنلىإلاقتنلاا

نأك.)grotesk(ةهوشماهيمسننأنكيمةيخيراتتافيصوتىرنو
،ةدحاوةليلفيوأةظحلللاخرخآلىإلماعنملقتناكيترلاعَمتجلما
نلأ،اذهفيبئاصبناجةثمسيلوً.اماتمناداضتمنالماعلاناذهو
قنتعاامدنع.هبةصاخًافورظشيعيو،يويحعٌمتجمنيماثعلاعَمتجلما
هماظنوهتاداعهيدلتناكةيملاسلإاةفاقثلاويملاسلإانيدلاكيترلاعمتجلما
.صاخلانيوناقلا

لوخددنعترهظًادجةمهموةديدجتاداهتجانإلوقلانمدبلا
تاسسؤموئدابمقباسلاعمتجلمانمتذخُأو،طسولأاقشرلالىإملاسلإا
.لقلأالىعةيلالماةرادلإاويبيضرلاماظنلاوضرلأاديعصلىعًادجةمهم
نمعونلااذهعمهبواجتفيلثمتتيملاسلإانوناقلاةبارغنكلو
ةديقعلاعمضقانتتلااهنأالماطتاسرمالماهذههلوبقو،تاداهتجلاا
عيطتسناميأ-شرععساتلانرقلاىتحنيماثعلاعمتجلمايقب.ةيملاسلإا
لاوحلأااياضقفيةيملاسلإاينناوقلائدابمقبطي-كييسلاكلاصرعلاهتيمست
.قلاطلاوثايرلماوجاوزلاتاعوضومفييأ،ةيصخشلا

ضقانتتتٌاسرمامًانايحأىرُت،ةقيقحلافي.ئدابلماهذهنوّلترمتسيو
المةقلاعلا،ًلاثم.ىرخأوةنيفينبينيملاسلإاينينوناقلاتاداهتجاعم
فيدراولارهلماب]1[)تزمانوأقلشاب(اهجاوزءاقلةاتفلالهأهضبقي
تلخددقف،اهؤاغلإعطتسُيلمةيمدقةداعهذهنلأو.ةيملاسلإاقوقحلا
ينناوقلاجمفيةيملاسلإاماكحلأافيةنويلىرُتو.حلاصتلانمعونب
نوناقفيةيرثكتسيلةيسايسلاماكحلأاوأمادعلإامكحنأماك.تابوقعلا
،ةقيقحلافيو.تاضيوعتىمسيلحلىإةيدلاتلوّحتو.نيماثعلاتابوقعلا



.ةيحلاصتدوهجو،ةيلماعتاقيبطتكاهيلإرظنُيروملأاهذهنإ
.عمتجلماعماهمداصتمدعلاحفيةيملاسلإاةديقعلالّبقتمتدقل
رارمتسلااةيناكمإاهيدلتناكةملسلمايرغفئاوطلانأهيفكشلامامو
نيرمتسمسكذوثرلأامُورلاناك.ةيقوقحلااهتاسسؤمواهتايحبولسأب
Tourkokratia(ةينماثعلاةينانويلاةماسلماةترفلاوأةرخأتلماامورتاسسؤبم
ًاضيأيدوهيلاعمتجلماناكو.ةيصخشلالاوحلأابقلعتيامفيةصاخو،)
امفيماهنعةقثبنلماتاداهتجلااو،دوملتلاوةاروتلااهسفنةقيرطلابقبطي
.ينينوناقلااهكلهوهانشميماظنىمسي

لاجرجرّختيتلاسرادلمافيسوردلاتادرفملوحامةفرعمكانه
كلسىمستتناكيتلاةعومجلمايأ،كييسلاكلانيماثعلادهعلافيءاضقلا
ينبدعاوقلالىعًادماتعاوًارارقتساوًمايظنتثركلأايهو؛اهميظنتوءاضقلا
ءاضقلاكلسنأكشلا.كييسلاكلادهعلاذنمىرخلأاةيملاسلإالودلا
نأفورعلماو.شرععساتلانرقلافيةمهمتايريغتلاعضخدقهميظنتو
ةروثلامسابفرطتملكشبنيشرعلانرقلافيتيمستايريغتلاهذه
.ةينوناقلا

طسوةينماثعلاةيروطابرملإاتناك.شرععساتلانرقلالىإنلآادوعنس
لودلاهيفتلخادتو،ةراجتلاهيفتشرتنادقو،ةعانصلالىإلوحتملماع
اهتقلاعصرتقتلا؛ىبركةيطسوتمةيروطابرمإتلازاميهو،تاراقلاو
اهنإىتحً،اضيأةراجتلاسراتملب،طقفةيسامولبدلاوبرحلالىعلماعلاب
اهيفنونكسيوبناجلأاراجتلاضعباهيلإتيأييتلاةلودلالاحلىإتلصو
.بناجأنيرمثتسممهيمسننأنكيمنمم؛نولمعيو

ديدجيركسعماظنلىإءشيلكلبقضرلأاهذهلىعلاقتنلاامت
ديدجليامماظنلىإلقُتناو،ةيلخادشويجتسسأو.شرععساتلانرقلافي
،ةيزكرلماةلودلاةينبماظنلااذهىمسي.ةيلخادلاشويجلاماعطإلجأنم
،دحاوزكرمنماهتاقفنوةلودلاتادراوهيفرادتًايلامًاماظنبلطتيوهو
تابوقعماظنو،ةديدجينفظومةقبطو،ةديدجةيرادإةينببلطتيو
.ينفظومللًاديدجتآفاكمو



موللأساموت/لياعلابابلا
نوناقلانميرادلإانوناقلاهيمسناملاجمعابّتاضرفتلاحلاهذه

فيثيدحتلاًلاثم.ىمعألكشبهعابّتاةروضرلابينعيلااذهو،بيورولأا
فيةعملالاةلودلاتناكاسنرفنلأ؛سينرفلاجذومنلاعبّتيتماكاحلمالوصأ
سيلاذهو.قباسلانيماثعلاماظنللبرقلأاماظنلاتاذو،ةيبورولأاةراقلا
ةيروطابرملإاتدلق»:لوقلانإ؛رخآأطخححصنل.ينيسنرفللىمعأًاديلقت
ةينماثعلاةيروطابرملإاتردصأامدنع.يحطسوماعلوق»اسنرفةينماثعلا
تعضوُو،رملأابةقلعتلماةيبورولأاحئاوللانميرثكلاتمجرُتءافطلإاماظن
.هيلعقفتمصنردصو،تشقونو،ةنجللامامأ

نوناقيمساميأ-مهلأازاجنلإاوهو-1876روتسدذخؤيلمو
نوققدتامدنعفً.ايرثكضعبلارركيماكاسنرفوأاكيجلبنمسياسلأا1293
نميرثكفيثحبلادعبقفاوتنعًاجتانًاصنهنودجتسهيفرظنلا
دهجحصلأالىعوأ،ةينماثعللدهجكانهو.ةيسارولأاوةيبورولأاصوصنلا
،لاثلماليبسلىعينفظولماةقبطعضولوانتيوهف.يديمحلادهعلاءارزول
قَِّبُطو،بيورولأاتابوقعلانوناقبَِلجُ.نوناقبجوبملمعلاةايحمّظنيو
ابوروأفيةيراجتلاةايحلاروطتةجيتن.نمزلاعمشرتنامث،ينفظولمالىع
ةراجتلانوناقو،تاينيسمخلافيةيراجتلاتماكاحلمالوصأنوناقردصُأ
.سينرفلاةراجتلانوناقلىعًادماتعا؛شرععساتلانرقلاتاينيتسفيةيرحبلا



نوكي،ببسلااذهل.عيمجلااهيفيّنعيو،ةطلتخمةيراجتلاتماكاحلما
هنأرملأافياممهأ.ساسلأااذهلىعيّرستو،ةفلتخمنايدأنماهؤاضعأ
:ديمحلادبعناطلسلادهعفيًايئزجقّبطُيناكءارجإلىإلاقتنلاامت
،ةيراجتلامكاحلماوتايانجلامكاحمفيماظنلااذهقِّبُط...ةطلتخلمامكاحلما
.لدعلاباتكوعافدلاو)ةباينلا(ماعلاءاعدلااتاسسؤمًايجيردتترهظو

دويقلاعمجوةديحولاةمكحلماوديحولاضياقلاأدبمعمضقانتياذهو
دعاست،ماظنلااذهفيو.يملاسلإانوناقلافيدمتعلماةنيملأاديلاىدلاهلك
عافدلاً.اماتمابوروأفيماكةماوقلاوةيلدعلاةباتكلالثمتاسسؤمةمكحلما
نعلقتسمماهنملّكو،ةلادعلاقيقحتلناماهناصرنعماعلاءاعدلااو
أدبمعمضقانتياذهنأكشلا.هسفنتقولافينلاماكتمماهنكلو،رخلآا
نع1876روتسدلىختي.يملاسلإانوناقلل)monist(ةيداحلأاةمكاحلما
.ةيساسلأاةينماثعلاروصلانمةروص

ةمهمةوطخهذهو؛ةملأافيملسلمايرغوملسلماينبلصفلافقوأ
يأ-ةينمرلأاةللمامث،ًلاوأةيمورلاةلمللةيميظنتحئاولتردصدقوً.ادج
.1865-1861يماعينبامةيدوهيلاةلمللًايرخأو-نايروغيرغلانمرلأاءزج
كراشيللمسلاجمليكشتبفئاوطلانوؤشفيةينمالعلانمعونققحتو
،ةقيقحلافيو.ينيحورلاءماعزلابناجلىإةفئاطلانمنوزرابنوينمالعاهيف
.اذهكفدهكانهنكيلمو،هذهكةيمستحرطتلم

ةعماجتدجوكلذل،اهسفنةايحلاضرفتءشيثودحببغرنامدنع
نأاوسنتلا.ةلودلاةدعاسملجأنمةفئاطلادارفأينبهذهكةطلتخم
برعةشرابمةينماثعلاةنطاولمامظنيذلاوههتاذةينماثعلاةنطاولمانوناق
نمةأرملانكيملا،نوناقلااذهبسحو.ةينماثعلاةيعباتلاىمسُيام
فورعلماوً.ادجبيرغاذهو.نيماثعيرغنمجوزتتنأةينماثعلاةيعباتلا
نإيأ.ةبيرقةترفىتحلكاشملىإتدأعونلااذهنمتاجيزلانأ
فيةينانويلاةلودلاةيعباتنمينيليهوأنيانويبةيلوبنطسإةيمورجاوز
أدبًايندمًانوناقنإلوقلانكيم،نكلو.ةلكشمدّلويسنوبلابوأرزجلا
.تاسسؤلماضعبفيشرتنيهقيبطت

اشابليعينمأدمحميربكلامظعلأاردصلاحرط،تيركدرتمءانثأ
برعنيماثعلاعمتجلماحئاشرفلتخمينبملاسلاقيقحتةركفصاخلكشب
تاكرحنأسىننلاأبجي.)CodeCivil(سينرفلانيدلمانوناقلارارقإ
نيذلانملقأاونوكيلمثيدحتلاباوماقنيذلاسانلاو،اهتارايتو،ةثادحلا
نكلو.ةئطاخبَيلاسأاوقرطيلمو،نابايلاوأايسورفيلمعلااذهباوماق



،اهتعسرحبكيعاصرلااذهو،ةينماثعلاةيروطابرملإافيًاينثإًاعاصركانه
،ببسلااذهل.ةحيحصتناكولىتحمّلقَُتوأمّلثتنأامإاهلكتاكرحلاو
وهو،»نيدمنوناق«قيبطتبنمكيةلكشلماهذهلحنأاشابليعدجوَ
دمحأةعومجميأ-ىرخلأاةعومجلماتناك.هذههتيؤرفيبيصم
ببستتسو،هذهكةيسايقةيلمعلىعركبمتَقولانإلوقت-اشابتدوج
.طسولافيبركأديقعتب

ةيهقفلاماكحلأاباتك(»ةلجلما«تحرُطف،قفاوتكانهناك،ةجيتنلاب
برتعيو،رهشأةتسهدادعإقرغتسالمعاذهو.)اهبةقلعتلماتاداهتجلااو
نيوناقطاشنلوأو،نمزلاكلذلىإةبسنلابةينوناقلاةيحانلانمًاعئار
لاوحلأانوناقنأًادجبيرغلانكلو...لاجلمااذهفييربخيملاسإ
،قرفلااذهةلازإباشابتدوجىتححجنيلم.هيفلخديلمةيصخشلا
تاعاصرلاتدأنيألىإًاحضاوناك،ةقيقحلافي.لمعلافيهلاخدإو
.1926ماعنيدلمانوناقلارارقإةجيتنلكاشلماو

ةلودلايهةينماثعلاةيروطابرملإانأكشلا.رخآلحةثمسيل
ةيحيسلماتاعمتجلماينبىتحو،ةديدعلاةيملاسلإاتاعمتجلماينبةديحولا
،عٍاولكشبنيوناقلاماظنلائدابمتيرغيتلااهتاعقوقفيشيعتيتلا
.ةدحولماةيلماعلاسيياقلمانمضدحاوىوتسمفيهعضولًادهجتلذبو

تاروطتحرطيكيترلانوناقلاخيراتلعجاموهاذهنأكشلا
لىإاورظنا.نيشرعلاوشرععساتلايننرقلاتاحلاصإبرعًادجةبيرغ
نالمبرلاكاذمضو.روتسدنلعُأو،نالمربسيسأتمت.تزربيتلاتاروطتلا
ةلودوأنالمربيأفيهذهكةبسندجوتلا.ينملسلمايرغنمثلثلاةبسن
باونلانمثلثلاةبسنكانهنإلوقلاعيطتسيدحألا.ىرخأةيبوروأ
نلأ؛انهةدوجومةبسنلانكلو.ايسوروأاسمنلافيدوهيلاوأينملسلما
سلجموأةملأاسلجمنأكشلا.ةطقنلاهذهلىإيدؤيماعلاوجلا
نأبًايرسفتنومدقينيذلانأًاماتمحضاولانم.ىروشةُسسؤم»ناثوعبلما«
ضقانتفينوعقيىروشةسسؤماهرابتعالىعةٌيملاسإةسسؤلماهذه
ماظنهتبرتعاةيروطابرملإانكلو.ينملسلماينبمتتىروشلانلأ؛سياسأ
نيذلاينيحيسلمايننطاولماتلخدأو،اهديلاقتواهتينبلىعًادماتعاىروش
.هتسسأيذلانالمبرلالىإاهسفنةبسنلابثلثلايواسيمهددعنّأتبرتعا

تثدحدقو.انهقئاقحللمهفو،ةديدشةيعقاوويربكيريغتةثمنلآا
ماظنلايّرغتستاكرحتزجنأيأ؛1870-1830يماعينبةيقوقحلاتاروثلا
نمصرقأةترففيهناكمنمهعزعزتو،دحاونآفيعمتجلماةايحونيوناقلا



.نرقفصن
نياثلاناخدومحمحتتفادقفً.اضيأميلعتلافياذهرَُثأظحلايو

دَادعإفُدهلاناك.ةديدجلاةينوناقلاةينبلاتابلطتميبلتقوقحللةسردم
تسسأت.ةيرادلإاةينبلاو،ةديدجلاةيزكرلماوةيلالماةينبلانوفدريينيطارقويرب
ايلعةسردميدنفأفراعدمحمملاسلإاخيشنمزفي؛1854ماعفي
مسابركذُتماكوأ،ةاضقلاةسردم/باونلاةناخملعمتيمسقوقحلل
هذهتطبتراو.ةيروطابرملإايّيقوقحةبخنتجرّخدقو،طاظوقةسردم
،حنبموليخاداهيفسيردتلا.ةشرابم)ملاسلإاخيش(ةخيشلماماقبمةسردلما
لم،ببسلااذهل.ةرطيبلاوةرادلإاوبطلابلاطلثماهيفبلاطلانّإيأ
عقيلاكيلو.ناحتماةطساوبنوراتخلماءايكذلأابلاطلالاإاهلخدينكي
مُِّظنت.دقفتللنوعضخيو،ماودلامهيلعضرفيبيستلابةسردلمابلاط
اونوكينأينسردلمالىعضرفُيوً،ابسانمهارتجٍمانربفيسَوردلاةُرادلإا
يذلابلاطلانعةرادلإاغّلبُت...مهسوردتاعاسفيةسردلمافينيزهاج
!كلذاولوقتلا؟ليخادماظنفيداولماهذهعضوتله.دعاوقلاقرخي
ماظنلىعاودوعتينأبجيكلذل،ةينوناقلاصوصنلاهقفلاوسراديرغيس
،ماودلانعسردلماعاطقنالاحفيذختُيامو،ةيادبةسردلمافيسردلا
لىإهابتناةثم.ينسردملللكاشبمنوببستيونوبغاشينيذلاةبلطلاداعبإو
.اهنومضمةيمهأردقبةسردلمالكشةيمهأ

،ةيهقفلاوةينوناقلاماكحلأاو،ضرلأاةيكلمنوناقةسردلمافيسَّردُي
ةيبرلاةراجتلاتاعوضومنأمهلأانكلو،ةينماثعلاتاجتنلمايُنناوقو
يرادلإانوناقلاو،ليودلانوناقلاو،ةيئازجلاتماكاحلمالوصأوةيرحبلاو
نوكيسو.جهنلماتادرفمثلثلكشتكييلوثاكلانوناقلانميداصتقلااو
يجيرخنميقوقحلاماظنلانوملستيسنيذلايروهمجلاماظنلاويقوقح
نمًلايلقًاددعاهلوبقوهةسردلماهذهحاجنللولأاببسلا.ةسردلماهذه
ةليوطةدلمسسؤتلمو.ةحاربتاذلاءانبةصرفاهحنمو،ينبختنلمابلاطلا
ةعماجتأدبدقو.كلتكتايناكملإاةيرثكو،بلاطلاةليلققوقحةسردم
.كاذنآحتفيذلاقيرطلافيهجوتلامتيوً،اوتتنكليبوياسرةطلاغ

ةجيتنيدجلكشبءمالعلاةعومجمتلخدت،ةسردلماحاتتفاروف
ةيديلقتلاةلاحلافيهنلأ.مهيديأينبنمبحستسمهتايحلاصنأبمهروعش
نومظنيو،فصلالىإنولخديلانوسردلماو،سردلمالىإبلاطلابهذي
هسرديطعيسردلمانإيأ.مهتابغربسحومهجازملىعسوردلاتاعاس
يقطنلمانمو،اهلةلمكمبرتعتيتلاةدالماةيناثلاةنسلافيعباتيو،ةنسل



ةسردلمافيميلعتلاف.انهاذهكءشيةثمسيل.ةثلاثلاةنسلافيعباتينأ
لا،ببسلااذهل.كانههسرديامبسحلكشتيو،سردلماهمدقيةينيدلا
ءمالعىأرامدنع.)curriculum(ًايسردمًاجهنمجمانبرلااذهرابتعانكيم
اوضرّح،وحنلااذهلىعسيلرملأانأنويمسرلاءمالعلايأ،لوبنطسإ
.ةيبورولأاتايلكلافيسردُييذلاكًايسردمًاجمانرب

،سوردلاتاعاسىتحتمظنلب،طقفتاونسلامظنتلم،اهدنعو
تاعاسعيزوتساسأناكسوردلاتاعاسعيزوتلودجنأبيرغلاو
سوردىطعتسيأ.دعبامفيةيسايسلامولعلاوقوقحلاةيلكتاضراحم
ةيقيبطتلاتارودلاضعبوتاودنمدّقُتسو،ةيرهظلالىإحابصلانمةماع
.رهظلادعب

،بلاطلاوينسردلماماودلةمراصلاينناوقلالىإةفاضإهنأبرغلأارملأا
ىتحسرّديو.ةيبورولأاقوقحلاتايلكنمةذوخأمةديدعسوردىطعت
ةينوناقتاحلاصإبنومزتليينيمسرلاءمالعلانإ،ببسلااذهل.امورنوناق
.قوقحلاةسردمنمرتم

يجيرخنمةيروهمجلانلاعإةترفوشرععساتلانرقلاويقوقحناك
ةحاربةيبورولأاقوقحلاتايلكفيءلاؤهضعبسردو.»ةاضقلاةسردم»
.ةديدجةيقوقحةقبطاولكشو،ةمات

حلاصلإاةجاحبِليلمميلعتلااذهجذونمنأسىننلاأبجياننكلو
ةروثلاتزجنأو،ةيروهمجلاتنلعُأدقف.1926ماعدعبةيدجلانيوناقلا
رُتلم.ةلهؤمرداوكبلطت1926ماعلنيدلمانوناقلارارقإ.ةينوناقلا
.ةجاحللةيبلمةاضقلاةسردمنمةجرختلماةيقوقحلارداوكلا

هذهتسرّدو.نيدلمانوناقلارارقإلبقةرقنأفيقوقحةيلكتسسأت
ةينلانلأاذهذفّنُيلمًاعبط.ديدجلانيوناقلاماظنلاقفوقوقحلاةيلكلا
ضعب1933ماعابوروأبتفصعيتلاةيشحولاتبرّه.ءشيعقاولاوءشي
نأنكيممهنأبكشُينيذلالاجرلاكئلوأ.ينيراسيلاودوهيلانوناقلاءمالع
لىإةيادباوءاج،ةيحايسةهزنفيعيسرلاقشرلاراطقفيايكرتلىإاوتأي
،زتراوشو،شيرهمهنم.ةرقنأقوقحةيلكلىإمث،لوبنطسإقوقحةيلك
نوفرعيلابلاطلانكلو.ةينوناقلاةروثلارداوكترقتسا،اذكهو...ركاشوكو
،ةيبرعلانوقباسلاانويقوقحفرعيً.اضيأةينيتلالانوفرعيلاو،ةيبنجأتاغل
قآ»شماقعمجةشمقأةدرفممهنمظفلينمةمثفددجلاامأ
قوقحلاةيلكتناك.بشخلانمعونهنأدقتعيو»ضيبأنايدنس/ةشم
نمةيانعبنيراتخلماينليلقلاءايكذلأابلاطلانعكىحيلا.بلاطللًاعدوتسم



انك.اترلكنإواكيرمأفيةيسايسلامولعلاسيرادو،قوقحلاةيلكفيينسرادلا
عمتسنو،ةرادلإاةيلكفيبلاطنحنوةرواجلماقوقحلاةيلكلىإبهذن
نوقشوجو،كشيفيرجهو،كورويزوألبقمو،ةغلببيجنو،تريآتردقل
ناهلإوةلاجتناك.مهتنسلأنعلسعلارطقينيذلانيابقيجنمو،قوشتوأ
فيينظوظحمانك.فرتوةزيمماهسوردروضح.تاغليتنيزخكبيإقآ
اينالمأنمبرهللاورطضانيذلاينيلماعلاينيقوقحلابةيكترلاتاعماجلا
ةثيدحلاايكرتنكلو،مهببحريلملماعلانأعقاولا...1933ماعةيرلتهلا
،لوبنطسإقوقحةيلكتناك.اوتوأاملكبانهاومدخدقو،مهتنضتحا
.1940ماعةرقنأةعماجلةسسؤلماصرانعلانمةرقنأقوقحةسردمو

نحن.مويلالىإريوطتلاةحفصفييقوقحلاايكرتسيردتلازام
نمعمتجمنحن؛ةقيقحهذه.اهذيفنتوةديدجتاردابملمعلنورطضم
حوضوبيعولااذهترهظأو،نيوناقلااهماظنتيّرغيتلاةردانلاتاعمتجلما
ءابطلأاكاوسيلينيقوقحلانكلو.رمتسمرملأااذهو،ةيخيراتلااهترويرسبرع
.ةيمدقلاتامولعلماوديلاقتلالىعةظفاحمللنورطضممهف،ينسدنهلماو
.نيوناقلاانخيراتبانتفرعموانيعوفعضوهدقتعأاملىعفعضلأاانبناجو
.رملأااذهفيلاتلنورطضمنحن



خيراتلا)ايراغلبفي(نفلبنعشهدلمااشابنماثعيزاغعافدلخد
لغشنأدعبنرقلاةياهنفياشابنماثعيزاغفيوت.يلماعلايركسعلا
ةثم.ةليوطةترفلينطلاسلاناطلسيدعاسميربكوناكرلأاسيئربصنم
اذهةرثمدلاولأانكسو.نياثلاديمحلادبعدلاوأوهدلاوأينبجاوزطبار
.ئيزجلكشبدلبلاجراخجاوزلا

عراشلىعاشابنماثعيزاغمساقلطُينأدحألاببرطخيلم
اشابنماثعةينغأنأرملأافياملك.ًلافطتُنكامدنعسيئروأضيرع
لزن.سرادلمافيظفّحُتليمورةقطنلمكيترلادعبلااهللاخنمثُعبييتلا
ةينغأنوددريمهو1960ناسين28فيعراوشلالىإةرقنأولوبنطسإبلاط
.»؟هاخأخلأالتقيله؟نكممأاذهنكممأ»:ةينغلأاكلتنحللىع

رايأ27ثادحأرثإاشابنماثعيزاغمساةأجفحرُطببسلااذهل
يحو،ةرقنأفيباونلاهنكسييذلارايأ14تويبيحمسايّرغُو.]2[
لوبنطسإفييطارقيمدلابزحلاراصنأهيفنكسلالضفييذلالارطليشاط
ةداقلضفأمساثعبُينأخيراتلارادقأنم.اشابنماثعيزاغمسالىإ
برحسورلاوكارتلأانوخرؤلماشقانيف،نلآاامأ.1877ماعبرح

.روطتاذهو،اهنومّيقيوً،اعم1877-1878
ً.ادجةركبمنسفي)يرشم(لاشيرامةبترلىإاشابنماثعيزاغلصو

نمينيسنرفلاىدلامردقب،يننغموينيقيسومنمينيلاطيلإاىدلامردقب
،يلماعىوتسملىعتلااشيرالماءلاؤهو.تلااشيرامنمكارتلأاو،باتك
اولخدةينماثعلاةيروطابرملإلينسسؤمينطلاسةعستلوأ.خيراتلااولخدو
بسك»لاشيرام«حتافلاناكً.ارابكتلااشيراممهتفصبيركسعلافينصتلا
نمايلسناطلسلاو.هرمعنمنيشرعلاوةيناثلافيوهوىبركراصحبرح
ةكرعميهو،ابوروأخيراتتيرغناديمةكرعمفيصرتنامكاحنيوناقلا
ناطلسلاسلج.هرمعنمينثلاثلاوةيداحلافيلازيلاناكينحجاهوم
تاراصتناسولجلااذهلبقلجسً.ارخأتمشرعلالىعرابجلاناخميلس
سلجيتلاةينماثلاماوعلأاةترفللاخةمهمتاراصتناققحهنكلو،ةيلحم
ً،اعيمجفرعنماكو.ةيناديرلافيتاراصتنلااكلتدحأ.شرعلالىعاهيف
ةعبرأدعب.دحأبيحضينأنودنممخضشيجبءارحصلابرعدقف
دونجلاةيبلاغدقفو،نطولاءانبأءارحصلاكلتفياشابلماجكلهأنورق
ًارمأردصأو،شطعلانمشيجلاسرُكو،ةيلمرتاراظنمهعضومدعلمهصرب



ٍّرغلٍجرديلقتنعاذهمجن.زيلكنلإاسيراتملىعموجهلابهلةروضرلا
نادقفينعتلاةيمزهلاكلتنإفلاإو،ةيدايقلابرحلانفبهلةقلاعلا
ةكرعلماكلتفيرهظدقف،اذهنممغرلالىع.هتيصوصخكيترلاشيجلا
تشرُن.ةكلالماةسرلأادارفأدحأيدنفأداؤفمهنم.رابكنابشنويدايق
»رونأ«نكلوً،ايربكًاصرنهقيقحتدعببرحلاةلجمفلاغلىعيرملأاةروص
ءانثأفيهتاذملظلللماكىفطصممدقلماضرّعت.اهاغلأف،هنمراغاشاب
كلتفيديقعةبترلىإلماكىفطصمعِّفرُ.نوملعتماكةعلققنشتةكرعم
.اهسفنةقيرطلاببرحلاةلجمفلاغنعتليزأهتروصنكلو،ءانثلأا

،ينطسلفنععافدلافيينحجانلاطابضلانمصىحيلاددعكانه
.ايشتيلاغوزاقوقلايتهبجلىعو،ةنيدلمانعو

ماقدقل.لماعلامظعمتمكحةمأةداقدحأاشابنماثعيزاغ
ةثم.ةمصاعلاىتحعجاترلاو،ةيمزهلانممغرلالىعهجولمكألىعهتمهبم
لىإاهباحسنايدؤيو،عجاترلافرعتلاةيكترلاشويجلانإلوقلانمةدئاف
عجاترلاانفرع.ميدقديلقتاذهً.ماظنمًاباحسناناكولىتحةيثراكةجيتن
ةكرحبًادجةحجانتناكامورشويج.للاقتسلاابرحفيلىولأاةرملل
نمزذنمعجاترلافرعتلاًاضيأةيبورولأاشويجلا.خيراتلابرععجاترلا
وكسوملىعنويلبانةلمح.شرعنماثلانرقلادعبلاإهملعتتلمو،ليوط
فيعجاترلانالملأافرعيلماهسفنةقيرطلاب.اذهمهملعتمدعلىعشرؤم
ً.اضيأةيناثلاةيلماعلابرحلا

عقوبماشابنماثعيزاغاهيفعقويتلانفلبةكرعمةصقتمجرُت
فينايرهشنايبرحنلاسارماهبتكدقل.انوطرهنايقفدتألا:لىإعافدلا
عافدنعاهيفكىحيو.ناهاغكاموسبروفدلابيشترأماهةلحرلماكلت
فيهجولًاهجوبرحلاتضيخةقيقحلافيو.هلكبعشلاهيفكراشليوطب
بركأةهجاولمافيناكيذلاسيورلاشيجلانأسىننلاأبجيو.ةقزلأا
اندونجنعنولقيلاةقيقحلافيو.برحلاةيضقفيهبفختسيلاوً،اددع
نملتقانتداقنمدهشتساامردقبو.اهلكباعصلاعاونألمّحتولاتقلاب
.مهتداق



لوبنطسإلىإهتدوعىدلاشابنماثعيزاغلييرهماجلابقتسا
ةهبجوانوطةهبج:ينتهبجلىعةينماثعلا-ةيسورلابرحلاضاخت

تلاانرجةتسوأةسمخطقسةهبجلكلىعو.قشرلافيموضررأ-صراق
.سيورلاشيجلافيثركأناتشرتنمةيصوصللاوةينانلأانّإ،ةقيقحلافيو.سور
راهنادقف،صرنلامهقيقحتنممغرلالىعوً.ادجةئيسدونجلاةياعر
ليشيلىإلصوامدنعايرلوكلاوةيفيتلاىمحلاوةيراسلاضارملأابمهشيج
،ةئيسلاةيذغتلاتبعلو.سونافيتسايأتقولاكلذفياهمساناكو،يوك
ًارودةديجلاةماقلإافورظيرضحتمدعو،ةشاعلإاوةيرخذلاةيافكمدعو
رخآتاشاشرتناك.ةعئارةحلسأبانشيجةاشمزهجُ.رملأااذهفيًماهم
.اهسفنتازيهجتلاهيدلنكتلمسيورلاشيجلانإلاقيو.مدختستزارط
.مهعماهسفنةدوجلاةجردلىعكارتلأاينيعفدلماةحيشرنكتلم،لباقلماب
.مهتامولعمةعسومهبهاومنويعفدلماانطابضرهظأ،اذهنممغرلالىع
ةيربكبرحناكرأةيلكسيسأتنمتاحلاصلإادعبنيماثعلاشيجلانكتم
طابضةحيشرجرختلةيبورولأاشويجلاهيلإتلصوتاميهاضتةعسربو
برحفيةصاخو،مرَقِلابرحفيءلاؤهحاجنىدمةيؤرنكيمو.نيرهام
نيالمألانرجلالثمنوعملاةداقسورلاينبناك.سورلاوكارتلأاينينماثعلا
.ةايحلاينعتlebenو،تولماينعتtod(بنيلدوتيركسعلاسدنهلمالصلأا
عاقيإببنيلدوتلانرجلاببست.)ةايحتومةينالملأابينعتهتينكنإيأ



،اهسسأيتلاةيعفدلماضبارمةطساوبانتاوقفوفصفيةيربكرئاسخ
قرخةيلمعللاخًايرثكسورلادافأو.اهعدبأيتلاةيركسعلاتاينقتلاو
.اشابنماثعاهبماقيتلاراصحلا

غلبأ«:لوقيضعبلانأيهاهيلإهابتنلاابجييتلاةيناثلاةطقنلا
سيساوجةعومجمةثمسيل.»ةينلافلاةيضقلابصريقلادوهيلاسيساوجلا
دوهينمةعومجمكانهنكلو.اذهكءشيةثمسيل.صريقلااهسسأةيدوهي
راصحلاقرخةكرحبرخلآافرطلاتغلبأنفلبفيشيعتةيقشرلاابوروأ
.لماللاهبحويقلاخلأااهطاطحناةجيتن

يركسعلاطابضنلااىنبتيماهدحأ:لماعلافيشيجلانمناعونةثم
ةعاجشوبيذهتبشيجلااذهدارفأبراحيو.ةوقبئدابلماوديلاقتلاو
فينومدقتيامدنعلتقلاوضارعلأالىعءادتعلااوبلسلانوبنجتيو،ةيسورفو
ظفاحتلمةينالملأاشويجلانإ،فسلأاعم.رخلآافرطلاملستسيوأبرحلا
تايلمعلىعتمدقأو،ةيناثلاةيلماعلابرحلاءانثأهذهاهتيصوصخلىع
نأوجرأ.انشيجخيراتفيهذهكةعقاوةثمسيل.يرهطتويعماجلتق
عونلا.ةينمرلأاةيضقلاعوضومفيانلقعاياوزنمةيوازفياذهعضوي
ةيركسعديلاقتهكلاتمامدعلباهنلارادغلاشيجلاوهشيجلانمنياثلا
لا.عونلااذهنمناقلبلاشويجنإ،فسلأاعمو؛هتلودوهتمأبةصاخ
ةينانويلاشويجلاةصاخوةيراغلبلاشويجلااهتبكترايتلارزاجمللدحدجوي
ءايحلأااومجاه،كينولاسلىإدونجلالخدامدنع.ناقلبلابرحءانثأ
ذَيفنتناكمهفدهنلأ؛كانهرَزاجماوبكتراو،ناكسلابةظتكلماةيدوهيلا
ءانثأيراغلبلاشيجلالَحتيلمو.اهتننوييأ،كينولاسةنيلهو،يقرعيرهطت
لتحمرودبعلعطتسيلم.ينبراحلماقلاخأبناقلبلابرحو1293برح
.ةنردأللاتحادنعةماركيذ



1877-1878ةكرعمءانثألوبنطسإفي»قبيزلا«سرعم
ثركأايكارتفيملأانطولاضيارألكآتلىإةوقب1293برحتراشأ
ناقلبلابرحةثراكتعقو،اذهدعب.ةيروطابرملإارايهنالىإتراشأمام
فيتاعدصتتحتفو،ةيرصبلاءايمعةاتفلاايكرتةسايساهبتببستيتلا
،ةبوصخهيضارأثركأنطولاسرخ.ةليوطتاونسىدملىعممرتلمايكرت
نمًاءزجتناكةرطيسلانمتجرخيتلاليمورتايلاوضعب.اهمدقأو
ةثراكهذه.لوضانلأاقشرءازجأضعبلبقكارتلأااهنكسو،نيماثعلانطولا
لا.كارتلأالافطلألليصفتلابحشرُيلااذهنإ،فسلأاعم.سىنُتلاأيغبني
اوبتكينأيفكي.قيفلتلاوتايسماحلاةباتكوبذكلابينخرؤلمابلاطيدحأ
اهخيراتلقنتنألاإةملألنكيملا.ةئداهباصعأباهوحشرينأو،قئاقحلا
اهتركاذنمبيرقلااهخيراتوحملواحتةمأاوروصت.حيحصلكشبهبتكتو
.هسفنلوحصيكيلضيرلمانهذنمعئاقولاضعبنوحيم.سيفنضيرمك
يغبني،ببسلااذهل.تاعمتجلماةايحلىعاذهاوقبطتنأنكملمايرغنم
.اهحشرننأوً،اديجناقلبلابورحفرعننأ

ًماهمًاروداشابتحدمبعلدلبنعاشابىفطصميزاغعفاد
ًاردصوةٍلودلَجراشابتحدمنكيلم.هلهتيلاوءانثأهتملسأوهكيترتب
نكسأانوطةيلاولىعهتيلاوءانثأهنكلو،شرعلاتيبفيًاحجانمَظعأ
،ناكلماكلذكيترتًاققحمدلبلاكلذفيماهيملسموايسوروزاقوقلاكارتأ



فرعنو،اذهريدقتلنورطضمنحن.ينينماثعلاةغمدبةيفارغجلاكلتغَمدو
يتلايونعلمامعدلالئاسوىدحإتناكاشابتحدميربكلالياولاىركذنأ
يذلااشابنماثعيزاغنأكشلاو.ةليوطةدلمةيكرتايراغلبلىعتقبأ
معدةادأناكهعافدءانثأدهشتسينأداكو،نطولاكلذنععفاد
؛ليموركارتأةركاذفيسىنتلاًاراثآنماسلااناذهكرت.ةيناثيونعم
لميذلاو،رابكلاهتداقعماهحتفيذلاينطلاسلاناطلسراثآلثماهلثم
،رملأاةقيقحو.اشابتحدمزكرمفياشابنماثعيزاغدوجوبحينكي
لىعًادجةمهمةيؤرهذه.ةيكلمتاسسؤمفيًايركسعًابلاقناضراعيناك
.اهدنعفوقولابجيو،يربكيركسعناسل

ينيلحلماينيركسعلاةداقلاعيمجماترحاباشابنماثعيزاغيظح
دهعلاوطنالملأاعمفلاحتبانلخد:اذهزبرننأانيلعو.بناجلأاو
نماثعيزاغنإ،يقترلاوداحتلااراصنأبسحنكلو،ديمحلادبعناطلسلا
ةيكللما(ةيطوشرلماةلحرموةلحرلماهذهفيًايربكًاقرفرهظيناكاشاب
نالملأاةدايقرقممدختسياشابنماثعيزاغناك.دعبامفي)ةيروتسدلا
:سورلاوزيلكنلإليأ،يجراخلالماعلللوقينألجأنمو،طقفةلماجم
فوفصنعدعبتسُتةينالملأاةيركسعلاتائيهلاتناكدقو.»انتفيلحاينالمأ«
ناكو.ةيجيتاترسلااتارارقلاوةماعلاناكرلأاططخوحلاسلاتاقفصوشيجلا
.اذهبيربكروداشابنماثعيزاغل

انطابضلىعرطيسي«:هتاركذمفيلوقيديمحلادبعناطلسلانإىتح
اٍّيأنأعم،يربكرورغاينالمأفيةصاخوابوروأفياوسردنيذلابابشلا
ليبسلىعاشابنماثعيزاغ،ينقباسلاانتداقىوتسمنمسيلمهنم
.انتلودةايحفيًايربكًاروداوبعلينيلحلماوبناجلأانإ،ةقيقحلافيو.»لاثلما
.مكحلااذهدنعفقوتلابجيو



ئطاخلكشبًامومعبيدلأاانخيراتوانتسايسفيحلاطصلاااذهمدختسي
لودلاوأ»Puissancesétrangères«وأ»TheGreatPower«ً.ادج
ىتحنيشرعلانرقلاعلطموشرععساتلانرقلافيمدختساحلاطصاىبركلا
اهنأبىمظعلالودلافرّعتو.ىمظعلالودلاةيمستلةيناثلاةيلماعلابرحلا
مثاينالمأتءاجماهدعبواسنرفاترلكنإيهو،ةيلودلاةسايسللةددحلما
ةفلختمةيروطابرمإتناكدقفةينماثعلاةلودلاامأ،رجلما-اسمنلاوايسور
اهعمةاواسميأاهيدلسيلو،لودلاكلتتابغرلعضختشماكنلااروطفي
ىدمةيؤرلاهتلئاعومملأادهشممسرنمةدئافةثم.ةينوناقلاةيحانلانم
.حلاطصلاااذهمادختسابأطخلا

ةناكمةصاخو،شرععساتلانرقلاةياهنفيلودلاةناكمتيرغت
اهتاورثواهتعارزىنغويعانصلااهونمةجيتنةيكيرملأاةدحتلماتايلاولا
يتلا1905ةكرعمو،ةينابايلاةينيصلابرحلادعبنابايلاتيوقو.ةينطابلا
ايسآفيعضولايّرغمام؛ثيراكلكشباهلوطسأتقحمو،ايسوراهيفتمزه
.ىبركلالودلاكلتينبتلخدنابايلانأحضاولانموً،ايرثك

ينيسنرفلاينبنادسةكرعمللاخنماهقوفتةينالملأاتاوقلاتتبثأ
اهسفنتنلعأو،اينالمأتدحوت1871ماعياسرفةدهاعبمو،نالملأاو
تلخدو،صرنلابرارقلإاةجيتنرهظيربكلانيالملأاخيارلانإيأ،ةيروطابرمإ
كانهو،ةدوجومايسورتناكاذهلبقنكلو.ىبركلالودلاينباينالمأ
لثمتلايودكانهنإىتحو،قطانلمانمديدعلافيايرافابلتارافس
.ةيروطابرمإاينالمأتدغو،هذهتهتنا.غيربتمروفةيقودوتانيتلااب

امورةيروطابرملإنويلبانتيتفتذنمةلقتسمةيروطابرمإاسمنلا
نياثلاسيسنارفاسمنلاروطابرمإلعجاماذهنأفورعلمانمو،ةينامرجلا
ةينبنعرجلماتلصفنا.اسمنلارَوطابرمإهتفصبلولأاسيسنارفبقلذخأي
طبترت.رجلما-اسمنلاتحبصأو،ةاواسمةيقافتاب1867ماعاسمنلا
نأماك،هاندأاهركذأسيتلالودلابةيرجلماةكلملماوةيواسمنلاةيروطابرملإا
ً.اماتمةفلتخمءانبةداعإةلحرماهيدل

ةيروطابرملإافيلثتُمتناكيتلااينابسإتدغ،اذهكطسوفي
نوينماثعلااهبفترعيلم.ىبركلالودلاينبطسوتميرفسىوتسبمةينماثعلا
لىعايسوروينينماثعلاينبليثمتلامتيلمو،ىبركةلودكتقويأفي
.ينلربةدهاعمبجوبملدابتلمافاترعلاادعبلاإيربكيرفسىوتسم



لثممفيتانغإًلاثم،»ءارفس«ةبتربانهنولثممةثمناك،اذهلبق
.يداعيرفسةبتربفظومةقيقحلافيوهًايربكًايرفسهيمسنيذلاايسور
ةدحولالبقانهلثيُمنكيلموً،ادجًارثؤمناكهنأهيفكشلامامو
لثممنأنممغرلالىعو.ايسوربيرفسىوسياسرفةدهاعبمةينالملأا
.هتملكضرفعيطتسيًايرفسناكهنكلوً،ايرفسناكايسورب

عيمجلفمويلاامأً.ارابكءَارفسلسرتاهنأيهىبركلالودلاةيصوصخ
25تاذتلايودوأ،اكيرمأبونجلودرغصألثتُم.رابكءارفسلودلا
في�ةديدجلااينيغاوبابةلودلثمةمسنفلأ100وأفلأ50وأفلأ
.رابكءارفسبتاطيحلما

وأبودنبملثمتتىوتسلمافيعضفاترعلاالدابتتيتلالودلاتناك
فاترعانممغرلالىعليئاسرإوايكرتينبليثمتلاناكاذكهًلاثم.يرفس
.ىوتسلمااذهلىعةيبعشلاايراغلبةيروهمجبايكرتفاترعاناكو.اهبايكرت
ةسرلأاتروطتنيشرعلانرقلاتاينيتسفيةصاخو،ةيرصقةترفللاخو
ءارفسلاىوتسبمنيذلانوفظولماناك.ملاسبشيعلاضرفتيتلاةيلودلا
ً.ايمدقتاسايسلاديدحتمهنكيموً،ادجةفلتخمةناكممهلرابكلا

اهددحتيرياعمو))memorandumةركذمقفوذفنُياذهناكو
شرععبارلاسيوللًاريزوهرابتعابتبرلوكردصأًلاثم.ةيجراخلاةرازوًامومع
«رابكلاءارفسلاحنيمتمايلعتلابسح.رابكلاهئارفسلتمايلعت

ambassadors«لعفت.ةسايسلاديدحتنممهنكتمةيداعقوفتايحلاص
جاجتحلاابقحلاءلاؤهىدلوً.اضيأاذهىرخلأالودلاواسنرفواترلكنإ
ً.انايحأشرابلمالخدتلاوأروملأاضعبلىعيطخلا

ةمصاعفياذهاولعفدقو.لخدتللًاعمءارفسةدععمتجينأنكيم
مدعلببسةثمسيلو،ايسورفيكلذاولعفماك.صاخلكشبينينماثعلا
ةجردلاقفوةمصاعلافيءارفسلاعمتجي.اسنرفواترلكنإفياذهبمهمايق
،ةلودلاكلتةيجراخةرازونوعجاريو،ةكترشمةحئلانودعيو،ةيفيظولا
ينبنكيلم،عبطلاب.ةجهللاديدشًاجاجتحاوأًابلطاومدقُينأنكيمو
.مويلامئاقلاىنعلمابميظنتءارفسلا

-ةيرغصلالودلاءارفس-طسوتميرفسةجردبنولّثملمامدقتيلا
يتلاتارارقلابءلاؤهغّلبي.لوكوتوبرلافيمهعمنوواستيلاو،نيرخلآالىع
.تاعماتجلااكلتاوضرحينأنودعيضاولماضعبفيرابكلاءارفسلااهذختي
امفيمهيلإمضناو،رجلما-اسمنلاواسنرفواترلكنإءارفسعمتجيينحًلاثم
نوشقانيو،ةينماثعلاةمصاعلافيايلاطيإيرفساهدعبو،اينالمأيرفسدعب



وأايناموروأاكيجلبءارفستاعماتجلااكلتضرحيلا،عيضاولماضعب
نوكراشيلاو،جيونرلاوأديوسلاوأكرنمادلاوأادنلوهىتحونانويلا
.جئاتنلابنوغلبُيمهنكلو،تارارقلاذاختاب

رتمؤمفيناكملودلاهذهنميلأنكيلم،اذهنممغرلالىع
نأضعبلاىعدااذإو.1875ناقلبلادرتمةنسجيلخلافيعمتجلماءارفسلا
فيبيرغلا.طقفةذختلماتارارقلاباوغلبتمهنإف،رملأااذهبةقلاعمهل
نممغرلالىعهذهكتاعماتجااوضرحىبركلالودلاضعبءارفسنأرملأا
نأكشلا؟لودلاكلتيهام.تلااحلاضعبفييربكيرفسباهليثتممدع
ةلودلافيرابكءارفساهيدليتلالودلاسأرلىعىمظعلاايناطيرب
،اينالمأ-ايسوربةيروطابرمإو،رجلما-اسمنلامث،اسنرفتيأتمث،ةينماثعلا
هذهينبايسوروايلاطيإتلخدمث،ياسرفةدهاعمدعباينالمأديكأتلابو
لودلاكلتىدلاهسفنةقيرطلابرابكءارفسانيدلناكماك،ىمظعلالودلا
لامامو.ىمظعلالودلانمةدحاوتناكةينماثعلاةلودلانإيأ،ىمظعلا
ةجردلاباهعيمجنكتلمشرععساتلانرقلافيىمظعلالودلانأهيفكش
.اهسفن

ًادجةعساوتارمعتسماهيدلةلودتناكو.ىمظعةلوداترلكنإتناك
ةلوديهوً.ادجديجيداصتقلاااهعضو.ناكسلانميربكددعو،ضرلأافي
ىهتنبماهتيطارقويربلمعيرس.ةيرحبوةيراجتةلودو،ةعانصلابةيعيلط
رادُت.ةنودلماريراقتلاودويقلانورتاهفيشرألىإنولخدتامدنع.ةدوجلا
لاثلماليبسلىعدنهلاةيروطابرمإف،ءابرخلاةطساوبلماعلانمنكاملأاضعب
Indianدنهلابتكمكانهو.جاتلانمءزجيهو،كللمابئاناهريدي

Officeلىإيربكلايرفسلالسري.ناريإفييربكلايرفسلايّنعييذلاوهو
نمنونيعيماهلصانقودادغبوةصربلاءارفسنكلو،ندنلنملوبنطسإ
نولهؤمورٌابكءارفسمهو،لاثلماليبسلىعةيسرافلانوفرعيكئلوأو.يهلد
.اهتءارقنوخرؤلمابحيو،ةءارقلامهريراقتقحتستو.نورثؤموءٌابرخو

ايسورتناكًلاثم.اهروصتنكيملاةكبشىمظعلالودلاضعبىدلو
ةغللاهبشتناقلبلاناكسةغل.ةينماثعلاةيروطابرملإافيوحنلااذهلىع
ةكبشنأكشلاو.اهسفنةديقعلانممهو،ةئالمابينعستةبسنبةيسورلا
.نايحلأاضعبفيضيرحتةادأو،تامولعمبتاكمتناككانهتايلصنقلا
؟لباقلمابةينماثعلاةيروطابرملإاعضوناكفيك

كانهتناكًلاثم.مويلااهيدلمامبركأتايلصنقةكبشاهيدلتناك
ةثمو.غروبسرطبناسواسيدوأومرقلاووكابو)ايجروج(يموطابفيتايلصنق



فيتايلثملماضعبكانهناكو.مويلانازاقفيىرخأو،وكسومفيةدحاو
.لعافلكشبةسايسلابلخدتتهذهتناكو.ىطسولاايسآ

نولمحينيذلاعابتلأاضعبكانه)capitulation(تازايتملاالثمو
نمًاءزجبرتعتيتلااواجفيءلاؤهشيعيو.ةينماثعلاةلودلارفستازاوج
هذهولماحلمعيو.زاقوقلاو،ىطسولاايسآو،دنهلاو،مويلاايسينودنأ
ينعرازموأامًلامعنويّرسيوأًاراجتءلاؤهنوكينأامإ.كانهتازاوجلا
ةيكترلاتايلصنقلالخدتتمهنوؤشبدحألخدتيامدنعو.نيدلاجروأًارابك
انلصانقضعبناك،ببسلااذهل.ايكرتفيةيبنجلأاتايلصنقلالعفتماك
يرغًاصاخشأمهنلاعإبةيسورلاتايلاولاوةيزيلكنلإاتارمعتسلمانمنودرطُي
.كلذدعبةيفاضإتاءارجإتيأتلانكلو،personanongrataينبوغرم

ةكسانسسأةقيرطلاهذهب.ًلاثمتاعبرتلاعمجةجردلىإءلاؤهلصي
ةلودةينماثعلاةيروطابرملإانكتلم:انهةقيقحةثمنكلو،ةيديدحلازاجحلا
ةلودىمظعلاةلودلا.ءشيلكميظنتلواحتو،ءشيلكفيلخدتتىبرك
لعفتنأاترلكنإعيطتستله.اهضعبلىعبساحتو،روملأاضعببلخدتت
.هديرتلااملمعبحمستلااهنكلو.لا؟ىبركلاةلودلااهرابتعابءشيلك

ضعبنعفرطلاضغتنلأرطضتاسنرفتناكً.ادجمهمقرفاذه
لودلاتناكو.يرثكبلقأىوتسبمرجلما-اسمنلا.اهديرتلايتلاروملأا
لىإةينالملأاةيروطابرملإاتلخد.ايسوربلاطمضعبلباقمدحوتتىرخلأا
لمو،اهتثدحأيتلالكاشلماهِتنتلمو،بغاشمدلولثمبخصبعمتجلمااذه
رمأىمظعلالودللبيتترلااذهليثتمةبهومً.ائمادروملأااهلسريتت
لودلاتلواحشرععساتلانرقلانمثلاثلاعبرلافيًلاثمً.اماتمفٌلتخم
اهردصتيتلادئارجلاضعبةطساوبليحلماماعلايأرلالىعيرثأتلاىمظعلا
ذإ.ةينماثعلاةلودلافدهتسيتايلمعلانمعونلااذهناك.اهلوّتموأ
.مهتابغربسحاوبتكيلينيبورولأاينيفحصلاضعبىترشُي

هذهفيةبرخبحاصحلاصاشاب»يرنم«نإانيخرؤمضعبلوقي
لىعاذه،ةيلالمااياضقلاضعبفيهنمدافتسيناكهنإىتحو،تلااجلما
يأرلاىدللكاشلمانميرثكلالحهنأًاماتمحضاولانمنكلو،مهتمذ
ناك.)هسفنتقولافياكيجلبىدليربكيرفسزكربمناك(سينرفلاماعلا
فياذهةيؤرنكملمانمو.ماعلايأرلالىعيرثأتلاهنكيمًايربخًايسامولبد
ً.اضيأىرخلأالودلا

تبتكيتلادئارجلاضعبقلاغإنمينلربفييربكلاانيرفسنكتم،ًلاثم
.لهسأكانهلمعلاناك.لياعلابابلاوةلودلاوينطلاسلاناطلسدضتلااقم



ضعبتعنمدقو.لمعلابةينالملأاةلودلاموقتف،ينلربفيةرادلإلكيتشيذإ
ىبركلالودلاتناك.روملأاهذهلةيمهأىطعُتتناك.ملاسلإادضتاكرحلا
.نايحلأاضعبفيىدماتتوً،اضيأةهباشملماعأبانيدلموقت

فيمهتاضاترعاورابكلاىبركلالودلاءارفستاجاجتحانأكشلا
اوداتمدقو.بولسلأاوةجهللايديعصلىعاهنيبامفيهباشتتلاةمصاعلا
ةلوليحلالجأنمتايللآاضعبتدجودقو.ةمصاعلافيةرمتاذًايرثك
تافلممظنياشابتزعلاخلاوأبيرعلااشابتزعناك.اذهنود
.نياثلاديمحلادبعدهعفيةمصاعلالىإنوتأينيذلاينيسامولبدلاينلثمملل
.لكاشلماكلتلكددّحيناك؟ىرخألكاشمهيدلله؟رماقلابعليله
اذكهو.هقيرطنعهداعبإلواحيناكًمايقتسمًلاجريرفسلاناكاذإو
لوّحينلعبطلاباذهو.ةموكحلاةمكحلكترترٌومأ.زازتبافلملكشتي
اذهناكً.اماتمانحلاصلرجلما-اسمنلاوأزيلكنلإاوأينيسنرفلاةسايس
للاخنمظفلافصرتلانودلوحيو،تلااحلاضعبفيًادجًادعاسمًابولسأ
كانهو.ةدايسلابحاصايمكتوصاوضفخأءاجرىنعبميأ،جاجتحلاا
لاجرضعبعمةبيرقتاقلاعينيسامولبدلاينلثملماضعباهيفميقيتلااح
لاً.ادجنامترحمنايسامولبداشابداؤفواشابليعتمايظنتلالاجر.ةلودلا
يّرغهنأةجردلىإًارثؤمناكو،يربكسيامولبداشابديشرىفطصمنأكش
ةعقومىبركةلودلكتمهاس.مرقلابرحءانثأةيبورولأاةسايسلاهجو
ىعدتيتلاىبركلاةسسؤلماسيسأتب1856ماعلسيرابرتمؤملىع
ًاضعبمهضعبلءلاؤهنمّأو.»Concertd'Europe«ةيبورولأاةعومجلما
تدافأطاقنلاضعبنكلو،مومعلابًاديفمكلذنكيلم.مهدودحومهتايح
.ةسسؤلماريوطتب



ةسيلالا.ه/بيوروأيرفسوءارزولايربكلةميلو
لودلاةيقبلثميرماثتساناعذإقحةينماثعلاةيروطابرملإلناك

ايسورو.فلتخمرملأافقحلااذهمدختستلماذإ.ةيبوروأةلوداهرابتعاب
لمايلاطيإلعلرجلما-اسمنلاجراخً.اديجقحلااذهمدختستلمًاضيأ
نوكتلعنامكانهنكيلمنكلو،قحلااذهمادختسابًايرثكةلاعفنكت
لىعاهيرثأتوةيداصتقلااىمظعلالودلاهذهةايحلىإنلآارظننل.ةلعاف
ددعلضفبضهنتةيكيرملأاةدحتلماتايلاولانإانلق.ةيسايسلاةبلحلا
،مدقتت.ةيبورولأالودلالىعًايرثكمدقتتاهلعل.اهتعانصواهرداصمواهناكس
لىعحلتةينماثعلاةيروطابرملإاتناك،ًلاثم.ةراقلانوؤشبلخدتتلااهنكلو
.متهتلااهنكلو،ماهنيبرابكلاءارفسلالدابتلجأنمًايرثكةدحتلماتايلاولا

.لىولأاةيلماعلابرحلاطساوأىتحوحنلااذهلىعاكيرمأتيقب
طسويربكيرفسلىإطسوتميرفسنمواتنجرومينرهةجردتعفراهنكلو
لودعماكيرمأتماقأ.اهسفنةجردلالىإانليثتمىوتسمانعفرو،برحلا
لمنكلو،نمزذنمرابكءارفسىوتسبمتاقلاعايناطيربو،ىبركلاابوروأ
.عيضاولماضعبفيًامومعلودلاهذهللخدتةثمنكي

ىدلسيايسلالخدتلابةلعافةيكيرملأاةدحتلماتايلاولانكتلم
نوشربلماحتفي.اهنعةباينلاباترلكنإ؟ًلاعافناكنم.ةينماثعلاةيروطابرملإا
سئانكلاىتحوينلحلماينلوؤسلماعملكاشمعقتف،ًلاثمةسردمناكيرملأا



لىعنورثؤيمهنلأةينمرلأاةيكريرطبلاكيتشت.تناتستوربمهنلأ،ةيلحلما
نمثركأنويلحلمالصانقلانيشربلماكئلوأقوقحنععفاديو.اهتفئاط
قوقحباسمنلاةرداننٍايحأفيوايسورواسنرفمتهتو.ةيكيرملأاةيلثملما
،شرععساتلانرقلافيثركأةلعافنوكتاينالمأتأدب.ةملسلمايرغلللما
ةرافساهيدليتلاناريإتناك.لوبقلاباذهةينماثعلاةيروطابرملإاتلباقو
ةهبأةيسامولبدلاتائيهلاثركأتناك.ةلوبقمةلودليوطنمزذنماندنع
نمةديحولاةرافسلايهةيناريلإاةرافسلاتناكو،ناريإواسمنلانمتيأت
نكتلمناريإنكلو.ةرمتاذملعلاعفرةلكشمتثدحو.ةيملاسلإالودلا
.ىمظعلالودلانمدعُت



عساتلانرقلانميرخلأاعبرلافيابوروألىعبهتبرحلاحايرتأدب
لىعىبركلالودلاينبةلدابتلماتارايزلاوفلاحتلاتادهاعمتناكو.شرع
هترايزةبسانبمسيرابفيسرجلىعثلاثلاردنسكلامساقلطُأ.قاسومدق
براقتقيقحتمدعنعمجانسيورلاسينرفلابراقتلانإ،ةقيقحلافيو.اهل
نويلالماونويثادحلانوعرازلماونويعانصلاناك.ةيلجبابسلأاو.سيورنيالمأ
ةثادحلاو،مهميلعتلىعنيالملأايرثأتلانعمجاناذهو.اينالمأبينبجعمسورلا
ذنمةيسورلاضيارلأااونكسنيذلانالملأانوعرازلمااهعدبأيتلاةيعارزلا
(ةينالملأاةيوناثلالىإمهءانبأيرهاشلمانوعرازلمالسرأ.انيرتاكدهع

Gymnasium(،ببسلااذهل.طاسولأاكلتفيةينالملأاةغللاتمدختساو،
للاخنمايسورينغيسسيورلانيالملأابراقتلانأاهدافمةركفترطيس
ينينماثعلانمةينغلاةيلولأاداولماضعبقفدتو،اهيلإةينالملأاةينقتلابلج
يوقيو،ةعانصلايمّنيساماذهو،ةينقتلاةوقلانماهنكّميسو،كانهلىإ
ً.ايجيردتينحلافلافعضُيو،ةلماعلاةقبطلا

لىإايسوراعفدنيالملأاسيورلارتوتلاويواسمنلانيالملأابراقتلاءدب
ةهجاومفيةراقلافيةيعيبطلااسنرفةفيلحاترلكنإواسنرفعمفلاحتلا
طسوفياينالمأبناجلىإنياثلاديمحلادبعةرادإمُيدقت.ىمظعلالودلا
ةدافتسلاايربكدحلىإهبشي،ةيسورلاةينماثعلابرحلادعبةصاخو،اذهك
.لظلالايخةراتسنم

نلاهنلأ؛اينالمأنمباترقلااىوسةينماثعلاةيروطابرملإامامأنكيلم
يماعينبةيسورلاةينماثعلابرحلاةترفدعباسنرفواترلكنإلىإأجلت

،تيأتنأنودبرحلاةترفلاوطماهنمةدعاسلمااهراظتناو،1877-1878
.كارتلألةيداعمةسايساوجهنكانهينيلابريللانلأو،ينلربرتمؤمدعبةصاخو
ديمحلادبعدهعةقادصتناك:ةيخيراتلاةقيقحلاهذهلىإيرشننأيغبني
ءاجامعماهتنراقمنكيملاةجردلىإينيحطسهلمهدييأتونالملألنياثلا
.ةاتفلاايكرتويقترلاوداحتلاامكحتاترففياهدعب

امتاموكحعممهبباجعلإاونالملأاعمةيقيقحلاةقادصلاتأدب
لم.يقترلاوداحتلااةموكحعمةصاخو،ةيناثلا)ةيروتسدلا(ةيطوشرلمادعب
ىنعلمابنالملأانيراشتسلماوينبردلماةرطيسنياثلاديمحلادبعديؤي
سفانتةادأنيالملأاحلاسلاءاشربرتعيناك،اذهنمثركلأاو.يقيقحلا
بذجنوكينأبملحيو،كييرملأاويزيلكنلإاحلاسلاةراجتمامأزازفتساو



.لظلايخةراتسدرجمو،بيرغلاركسعلماوسورلامامأًاضارعتساهيلإاينالمأ
ردنسكلأ.ايسوروةينماثعلاةيروطابرملإاينبيسرملاسكانه،لاوحلأالكب
عمبرحلانأىأر.ايسورليروضرمَلاسلانأكردأهنكلو،دبتسمثلاثلا
.نفلبةكرعمفيثدحماك؛ًايرثكفّلكُتسو،ديفتنلةينماثعلاةيروطابرملإا
عوشربمأدبيذلاوهناكو،تلاصاوماهمزلتو،يعانصلوّحتايسورمزلي
روملأا.سرادملىإةجاحبايسورنأماك.يديدحلااييربيس-سنارتطخ
لىإةجاحبةينماثعلاةيروطابرملإا.نياثلاديمحلادبعلىعبحسنتاهسفن
دبعدهعنأبفاترعلاانمدبلا.سرادمو،ةعارزللريوطتو،عناصموقرط
.ةيرخلأاةطقنلافيةصاخوًماهمًاروطتققحنياثلاديمحلا

لىعاترلكنإرطيسُت.ىبركلالودللليخادلاعضولانلآاضرعتسنل
كانهنمو،ايلاترسأكانهاذهيرغ.ةراقلاقطانمىنغأوايقيرفأبونج
ةراقلاهبشلكشيأبسىننّلاأبجيو،ىبركلودلىعينصلابرعرطيست
شدلاغنبوناتسكابمضتةراقيهو؛)IndianSubcontinent(ةيدنهلا
..ً.اناكساهثركأولماعلاقطانمىنغأيهو،مويلادنهلاو

اهرابتعابايروتكيفجوتُتو،نياطيبرلاجاتلانممهلأاءزجلادنهلابرتعت
نممغرلالىع.دنهلاةروطابرمإو-ايناطيربيأ-ةدحتلماةكلملماةكلم
درجماهنأدقتعنامسكعلىعاترلكنإلىعترّثأدقفرثاعلادنهلاظح
فقاومو،ةنميهلمااهتاقبطو،ةيمدقلاةراقلاكلتةفاقثترّثأ.طقفةرمعتسم
نملهنلانعدونهلانولهَؤَلمافلختيلم،اذهيرغ.قمعبزيلكنلإاباهيسراد
يذلايدنهلامدقتلابيربكروداذهلو.ةيزيلكنلإاةيروطابرملإاةفاقثعبنم
.مويلادنهلاةزفقيأ؛ًلابقتسمققحتيس

ةيروطابرملإاةحلصمنمهذهةراقلاهبشللاغتسانأكشلا
،اذهعدنل.ليتنلأارزجكانه.صىحتلاتارمعتسمزيلكنلإاىدل.ةيزيلكنلإا
ةيروطابرملإانإلوقلانكيملا،فسلأل.طيحلمافيرزجةعومجماهيدل
فلأتي.يغبنيماكاترلكنإلىعتسكعنادقسمشلااهنعبيغتلايتلا
فياهيلإبحلأاايروتكيفةموكحسيئريأربينتيموقنميزيلكنلإابعشلا
لىعايروتكيفةكللما«:لييارزيدلوقي.لييارزيدينماجنبشرععساتلانرقلا
تأدبةظفاحلماةموكحلاهذهنأبيرغلا.»ءاينغلأاوءارقفلا:ينتيموقسأر
عوشرملييارزيدرارقإوهسياسلأااترلكنإحاجن.ةيعماتجلااتاحلاصلإاضعبب
.كيذويروفيداصتقارارقبًلاصأًايسنرفًاعوشرمناكيذلاسيوسلاةانق

نحن.»سيوسلافيةينماثعلاةيروطابرملإاتمزه«:ينخرؤلماضعبلوقي
اسنرفةيمزهوهمهلأانكلو.هتيادبذنمعوشرلمااذهفينكنلمًاساسأ



اذإ؛راحبلالىعاترلكنإرطيسُتاذكهو.عوشرلمااذهاهوسدنهمزجنأيتلا
رحبلادعاوقمهأاهفصوبصبرقلىعترطيساهنأرابتعلااينعبانعضو
...ينلربرتمؤمدعبطسوتلما

يرخلأاعبرلافيلدجنودلماعلاةلوديهو،لماعلاايناطيربتمكحو
بورحذنمبقللااذهلىعتلصحاهنأكشلاو،شرععساتلانرقلانم
تعّفرتقطانلمةرمِعتسمتناكدقفاسنرفامأ.هلمحبترمتساو،نويلبان
.اهذخأنعاترلكنإ

عساتلانرقلانمعبارلاعبرلافياسنرفتناك،اذهنممغرلالىع
لبونزئاوجنمةبسنبركألىعنويسنرفلالصحدقل.ةعملاةلودشرع
فقثلمايأرببطلاةصاخومولعلامأيهو،نيشرعلانرقلافيترقأيتلا
لىإضيرلماةياعروبطلاملعلصيلم.يواطهطلاعفارةعافريصرلما
ةلودلمجأاسنرفتناك.دلبيأفياسنرففيهيلإلاصويذلاقوفتلا
عبرلافيةورذلالىإتلصويتلاةيلماعلااهتفاقثواهفرظواهانغب؛ةيبوروأ
لماهتغللعل.اهتلادعواهرقفبناجلىإ،شرععساتلانرقلانميرخلأا
اهبةءارقلاوةيسنرفلاةفرعمنكلو،ةينابسلإاىتحوةيزيلكنلإاكةشرتنمنكت
.مهلكينيلماعلاينفقثلماينبةكترشمةطقناهملكتو

،ايناطيربتارمعتسبمةنراقمًادجةيرقفوةفلختمدلبلااذهتارمعتسم
،هضرفعيطتستلاًاضيأاترلكنإو،هديرتامضرفعيطتستلااسنرفنكلو
ينتاهينبقرفلانمكيانه.ذفنتاسنرفاهديرتلايتلاروملأاضعبنكلو
رخاوأفيو.ةيعانصةلوداترلكنإنأهيفكشلامام.بلغلأالىعينتلودلا
.ةمسننويلمتاذندمعباتتملكشباهيفرهظتتأدبشرععساتلانرقلا

اهبناجلىإو،ماهغنمرباهبناجلىإو،ندنلبناجلىإترسشنامترهظ
نياطيبرلافيرلاناكسددعضفخناو،ةيعانصزكارمكلسلستملكشبكروي
لكّشدقفاسنرفامأ.ناكسلاعومجمنمةئالماب15لىإةرجهلاةجيتن
امدنعلب،لىولأاةيلماعلابرحلاءانثأسيل؛اهناكسنمةئالماب50نوحلافلا
كئلوأةايحفورظينبداحضقانتكانهو.ةيناثلاةيلماعلابرحلاتلخد
ةيسنرفلاةيروهمجلاحنيمضقانتلااذهلعل.سيرابقيربوةبعصلاينحلافلا
دقفتاسنرفنأةقيقحلانكلوً،ابوغرمناكاماذهو،ةيبذاجوًاديدجت
.ابوروأفياهرود

ةعسربياسرفةدهاعمدعبًاثيدحةدولولماةينالملأاةيروطابرملإامدقتت
ينبطبرلابًاحاجنايسوربةكلممتققح،اذهلبق.عينصتلاقيرطلىع
ً:ايلجاذهناكو،اهتاونقوةيديدحلااهككسبطسوتلمارحبلاوقيطلبلارحب



ةلواحبماسمنلاتأدبو،ةيداصتقلااةيحانلانماسمنلالىعقوفتتاينالمأ
اينالمأتدغو.نيشرعلانرقلاىتحةلحرلماهذهرمتستس.اينالمأعممؤاوتلا
ً.ايفاقثًايداصتقاًلاماكتمويلااسمنلاو

لىإاهديدتميهف؛يخيراتلاايسوربرودبًاثيدحةدولولمااينالمأرمتست
،رجلماو،ةينولوبلاجدووُةنيدمفيجيسنلازكرميأ،ةيبرغلاايسورتايلاو
تنميه.جيسنلاولزغلاو،اينامورفيًاثيدحةئشانلاةيلوتربلاتاعانصلاىتحو
كلتفيسانلانإ،ةقيقحلافي.قطانلمانميرثكلالىعةينالملأاةفاقثلا
بناجلىإةينالملأامدختستو،ةيسنرفلانمثركأةينالملأانوفرعيقطانلما
،اذهنمثركلأا.ةيفاقثةغلو،ةيلماعةغلةينالملأابرتعتو،ةيلحلماتاغللا
يزيلكنلإافيصرلماعاطقلالىعقوفتينيالمأفيصرمعاطقكانهلكشتي
لب،ضورقلاميدقتلىعشيعيلا؛لاعّففيصرمعاطقوهوً.ادجمدقتلما
عجشيهنإيأ؛ةعانصلابكراشيو،ةكلاهتلماوةفيعضلاتاعانصلاضعبمعدي
.رماثتسلاا

نيدفارلادلابلىإىتحو،ةيقشرلاابوروألىإدتملمانيالملأاذُوفنلارُعُشَْي
«:ةعبرلأا»D«تلاادلالىإةجاحبهنأةينماثعلاةيروطابرملإابرع

DeutscheBank,DresdnerBank,DamstetterBank,Deutschland
Bank«تلاادلاهذهلضفبانهةوقلاباينالمأرعشت؛.
نعتامولعمنم؛طيحلمانعةيرثكتامولعمكونبلاهذهعمجت
.ليصحتلالىعةيصعلانويدلانعتامولعملىإ،ةضفخنلمالاوملأاسوؤر
ككسعاطقكُترَْيلم،لاوحلأالكبً.اينقتةقوفتمةينالملأاديدحلاككس
،ةينماثعلاةيروطابرملإاوطسولأاقشرلافيطيخلافرطسينرفلاديدحلا
.نمزذنمقابسلااذهفيعجاترلابزيلكنلإالىعمكحُو

لىإلوبنطسإنمةقلطنلماةيديدحلاككسلاتلصو،ةيربكةعسربو
ةيرصقةترفللاخوً،اقباسةيديدحلاككسلافرعتلمقطانموةينوقوةرقنأ
ًلايلقلىولأاةيلماعلابرحلاعلادنارخأتولو.نيدفارلاةقطنملىإتلصو
يأ-ةيزيلكنلإاةيروطابرملإالخدتانه.دادغبلىإديدحلاككستلصول
فيرجلما-اسمنلالىإةبسنلابامأ.داحعاصرفياينالمأو-ةيناطيبرلا
لىعًايرثكاورّثأمهنأىبركلالودلالاجررابكيعدييتلاىطسولاابوروأ
ةيواستمقوقحبنالمربوةموكحماهنملكلتناكدقف،ينتيفاقثلاماهيتينب
لآىوسماهنيبكترشموهامةثمسيل.1860ماعماهلاصفنالبق
لوقيببسلااذهل.فيزوجسيسنارفروطابرملإاةرادإتحتغروبسباه
.كللما:لوقلالىعنويرجلماصريو،صريقانروطابرمإ:نويواسمنلا



مدطصي.رجلماكلملبً،اروطابرمإسيلهنإمهيلإةبسنلاب
.اهلكتايلاولانويرجلماونويواسمنلامساقتيو.مهنيبامفينويطارقويربلا
ةرادإتحتاهمضلبق1878ماعطقفكسرهلاوةنسوبلاينلربتلتحا
.ديدشرتوتةلاحةيرجلماوةيواسمنلاروذجلاووذنامرونلاشيعيو.ةكترشم
اهتقبطواهتفاقثواهتعانصروطتتيتلاايكيشتكانهتناك،ىرخأةهجنم
ىبركةيعانصةضهندهشت-ايميهوبيأ-مويلاايكيشتتناك.ةيزاوجروبلا
لودتناكمانيب.ينيواسمنلالىعلىاعتتةيكيشتةيزاوجروبروهظةجردلىإ
،ةئالماب2لىإ1ةبسنبًاونمققحتةيروطابرملإاهذهفيناجيتلاوشورعلا
6لىإلصوًاونمتققحو،ةأجفةيخيراتلاةيعارزلااهتينبرجلماتمده
دلاوأةياور.رخلآاءانبلكعبتيثيح؛ةلماكتموةيربكاهندمتناكو.ةئالماب
لافطأعاصريورتانتلوفطفياهانأرقيتلارانلومكنرفلةيرهشلالابقاقز
.اهيفاوبعلينألجأنمضرأةعطقلىعةراجحلابًاضعبمهضعباوحرج
عضوتو،كلاسلأاوبشخلانمجايسبضرلأاةعطقطاحت،ةياورلاةياهنفيو
.مخضءانبءاشنإلجأنملماعللفرغاهيف

لماعلاكئلوأةيبلاغً.ادجئيسرجلماواسمنلافيةلماعلاةقبطلاعُضو
،ةرواجتمفرغتاذةينبأيهو؛راجيلإاتانكثىمسيامفينوشيعي
،اذهقوف.ءوسلافيةياغةيحصلااهطوشرو،ةفرغلكفيةلئاعنكست
بزعألماعناكسلإرطضتتلائاعلاضعبنأةجردلىإًادجةيلاغيه
.روجلأاضافخناببسبًادجةقلقتناكةلماعلاةيواسمنلاةقبطلا.اهعم
دحاوبيصنناك،لىولأاةيلماعلابرحلالبقً.ادجةئيسةيشيعلمااهفورظو
فيةبسنلاهذهتناكو.اسمنلالثمةلودفيةفرغصاخشأةشرعنم
ةعارزلاعاطقنأهيفكشلامام.ينتفرغفيةثلاثوأيننثااينالمأواترلكنإ
فيًايربكًاروطتتققحًاضيأايسورىرخلأاىبركلاةلودلا.ةلكشمادغراهنلما
اهئاقبنودلْحيلمروطتلااذهنكلو.شرععساتلانرقلانميرخلأاعبرلا
تلخداهنأسىننلاأانيلع.ىرخلأالودلانعًادجةفلختموةيعارزةلود
ةثمسيلعبطلاب.ةئالمابينعستلىإلصتةيمأةبسنبلىولأاةيلماعلابرحلا
داوّراوناكةئالمابةشرعلاينبنماورهظنيذلاينفقثلمانإلوقللةروضر
سرفياماذهو.فورظلاأوسأبلماعلالّغتستةعانصلا.لماعللروّنتلمابدلأا
ظفاحمماظندوجونممغرلالىعاهيفةيكاترشلااةكرحلاروهظانل
.نيدتمسيكذوثرأو



ةنيدلمامورلاوينينيليهلاوءامدقلاينينانويلاىدلىمسترادكسُأتناك
(يوكضياقلثمةمحدزمةقطنمنكتلم.)Hrisopolis(ةيبهذلا

Chalcedon(يهرادكُسُأنأرملأافيبيرغلا.ودبياملىعاهلةرواجلما
لىإتلقتناضرلأاهذهنلأ،لوبنطسإفيكارتلأاهنكسيذلالولأاناكلما
بيرغلانكلو.فورعموهماكةقعاصلاديزايبدهعفيينينماثعلاةرطيس
ةرداغممدعنممغرلالىعاهمكحبمهقحنوعدّيينيطنزيبلانأًاضيأ
فلتخلمايأ،لخادتلاةبيرغةنيدلماهذهفي.حتفلالبقًاقلطماهلكارتلأا
.اهيفاماقأنأدعبماتمائوبناعزانتلمانافرطلاشاعاهمكحواهترادإلىع
BertrandondelaBrocquière(يريوكوربلايدنودنارتيربةلاحرلايرشي
نألىإ-شرعسماخلانرقلاتاينيثلاثفيةينماثعلاضيارلأابرم-)
.لوبنطسإلىإرادكسُأنمهروبعءانثألباقلمافرطلانمتيأتتناكقراوزلا
لدابتلانأينعياذه.تايرشأتوأكرماجنودًلااقتناكانهنإيأ
يرجيمامبركأةسلاسبمتيناكينينماثعلاوينيطنزيبلاينبجزماتلاويراجتلا
مسا.بيورولأاداحتلااءاضعأينبوأةكترشلماةيبورولأاقوسلافيمويلا
نكلو.»Skutari«ةيبنجلأاتاغللافيظفلُيوهفً.ادجلتاخمرادكسُأ
ينسدنهلماضعبقلطيو،اينابلأفياردوكشإلىعقلطيهسفنمسلاا
رادكسُأوأ،ةيطوؤانرلأارادوكسُأمسااينابلأفياردوكشإلىعينينماثعلا
.ينتنثلااينبطلخنلاأبجيكلذل.طقف

بدلألًابحوةيويحقطانلماثركأنمةدحاواهنإ؟رادكسُأيهام
تفتخاو،ميدقلانمزلاىفتخاً.اصوصخليوبنطسلإابدلأاوًامومعكيترلا
رادكسُأنكلو،مويلاهايمرهيمعماجفلخةضرخلاطسوةيبشخلالزانلما
ئطاوشوولغوأهيبتترعايتلاضىوفلادعبةيبذاجثركلأاةقطنلماىقبت
.ةينماثعةفرخزطسو؛فلتخمطسولىإلخدهنأناسنلإاىري.روفسوبلا
ةيانعثركلأاةقطنلمااهنإ،ييأرب:طقفاذهلوقأس.اهلبسانماهخبطم
نإيأً.ايلاغوأًاصيخرً،ايشموأًاسولجهتلكأمافيكلوبنطسإفيماعطلاب
في.برّجماذه.ءشييأمهبجعيلاوً،ائيسًاماعطنولكأيلارادكسُأناكس
نوبهذتامدنع.ىرخأوةترفينبهدصقنكيميذلاناكلمااهنإ،ةقيقحلا
نانسيرهشلايرماعلماهانبيذلاعماجلامكمامأرهظيرحبلانماهيلإ
.نيوناقلاناطلسلاةنباهايمرهيملجأنميربكلا

بولسأنعًاماتمفٌلتخمبٌولسأًادجبيرغلاءانبلاكلذفيمدخُتسا



ةناطلسلا)ةسردموعماج(ةيلكنمًاءزجلكشييذلاهايمرهيمعماج
نإ:وهانيدلمجانلاعضولانكلو.)ةنردأباب(بِاقةنردأفيهايمرهيم
مكلبقتسيسفلوضانلأانممتلخدوأ،ةنردأباببرعابوروأنممتلخد
فيهمامأةعساوةحاسكانهتناك،ةقيقحلافي.هايمرهيمةناطلسلاعماج
،ًلايلقرادكسُأفياهلاحرلفاوقلاطحت.اهنملفاوقلاقيرطأدبتو،رادكسُأ
.اهعماجبينمداقلاهايمرهيمةناطلسلالبقتستو

.عماجلامامأثلاثلادمحأليبسًاضيأةنيدلمافيلماجلاتايآىدحإ
دمحأليبسينبيرماعلمابولسلأابهباشتكانهناكاذإو.عئارطخهيف
ثلاثلادمحأليبسو)عفدلماباب(بِاقبوطصرقمامأعقاولاثلاثلا
رملأا.عبطلابينقباطتماسيلماهنأّلاإ،هايمرهيمةناطلسلاعماجمامأعقاولا
عساتلانرقلارخاوألىإيقبرادكسأفيثلاثلادمحأليبسنأبرغلأا
.رحبلانمديلابسملُيداكيناكمفينيشرعلانرقلاعلطمىتحو،شرع
مهأةليمجلاةحاسلاتدقف،ببسلااذهل.ةحاسلاتئلمُدقفمويلاامأ
عماجمامألىإدتيمًانازخىرنلباقلمافرطلالىإرظننامدنع.اهتايصوصخ
ثيحلىإو،ةهجنمهيلعطحيلايرطلانإلاقييذلااشابسيمش
ايكرتتانازخبركأاذهنإ،ييأرب.ةيناثلاةهجلانمةعيسرلابكارلماسىرم
برّقييذلاناكلمانأك؟اذهروصتنوعيطتستله،بلقلالىإاهبرقأو
.كورابلابولسألماجبيٌربكنٌازخماهضعبنمينتراقلا

ًاوجةنيدلماناحنيمرادكسُأئطاشلىعناعقاولاناعماجلاناذه
ةناطلسلاهئانببترمأيذلاعماجلاانلباقي،ًلايلقمدقتنامدنعً.اماتمًافلتخم
ينبفورعلماعبارلادمحمناطلسلاةّيظحاهنإ.)ةعبار(هللاةُمََأشونلوغ
ةايحلافيةيمهأهلتسيليذلادايصلادمحمناطلسلامسابلياهلأا
،ةكلالماةسرلأالىإهئماتنانممغرلالىعاهخيراتوةينماثعلاةيسايسلا
ةناطلستناكو،ةليوطةترفاهيلإقاتشايتلاو،هبلقلىإبحلأاهتجوزو
صرعلاللاخنياثلاىفطصموثلاثلادمحأينمكاحلاةترفلاوطةدلاو
ةناطلسىدانُتلايروطابرملإالوكوتوبرلابسحهنأفورعلمانم.يقبنزلا
ينطلاسلاتاجوزبقلُتلا.ةناطلسبقلحنتُمو،ينطلاسلاةدلاوىوسةدلاو
ةجوزنوكتنأبجيو.ةكلالماةسرلأالىإينمتنيلانهنلأتاناطلسب
.مهماذه.ةناطلسىدانتلناطلسةدلاوناطلسلا

هذهلىعتبرتو،ةلودلانوؤشبهللاةمأشونلغةناطلسلالخدتتلم
تلعج،صاخلكشبناهرتةجيدخةناطلسلااهتماحلبقنمةيصوصخلا
،دودحلاصىقألىإةليمجوةطبضنمتناكو،يرخلالماعأونفلابمتهيمرحلا



نمضهللاةمأشونلوغةناطلسلابرقعقي.هدعاوقوصرقلابادآنقتتو
ةفوطقلماةدرولانأك.شرعنماثلانرقلاعئاورنمبرتعييذلااهعماجروس
.اهتافولىعنزحلانعبرّعتاهبرقةدهاشلىع

نيردلافينجوي/رادكسأفيدمحأةجارقةبرقمليبس
ةبلعكفيرظلااشابسيمشعَماجىرن،لحاسلانملخدنامدنع

.»يرطلاهيلعطحيلا«:هنعلاقُيو.يربكلانانسبولسأسكعيتارهوجم
هنذآملىعطحتنأعيطتستلاىرخلأارويطلاوسراونلانأينعياذه
رثلأااذهفلخدجاوتياملىإلٍعنمرظننامدنع.حيرلاةدشببسب
يذلايمورلااشابدمحمعماجىرن،سرلآاوباذجلاويرغصلاكييسلاكلا
ةيرماعلماصئاصخلالمحيو،ةيجذومنلاشرعسماخلانرقلاةيصوصخلمحي
.رخأتلما)Paleologos(سوجولويلابصرعل

ً،ادجمهمةلودلجريمورلااشاب»دمحم«نأهيفكشلامام
ءاعداأطختبثُيوهو.ةطلسلالىعًاينيدينلوّحلماتاواشابلاةرطيسلثيمو
ينينماثعلانلأ.ةنوخمهنأو،كترلانعنوديعبًاينيدينلوحلمانأنيدقتعلما
ماظنلا.ةفداصمللرملأاكترتلاو،اهلاجرئشنتةيروطابرملإاو،ةيروطابرمإ
هوّشيبٍولسأوًادجئطاخموهفبممويلامدختسي(ًاينيدًلايوحتهيمسنيذلا
شيجلاتانكثفيرارغلأاينبنمكىذلأادلاولأاذخؤي.انيدلةلودلاديلاقت
ءلاؤهأشنيو،صرقلاةسردملىإمهلاخدإلجأنمًاينيداولوحيليماظنلا



ةلودلالوكوتوربفيمهتنكمأنوذختيمهنأةجردلىإديجلكشبدلاولأا
ةينيدلامهتيبرتو،هنماوتأيذلاناكلماةغلنوسنيامناعسرو.ةينماثعلا
شحولاويرطياهيفيرطلاةيئانقطانمنمبلغلأالىعنوبلجيمهنلأ
مهو.مهتلائاعوهنماوتأيذلاناكلماىوسمهتركاذفيىقبيلا.يرسي
ً،اماتمينينماثعنودغيو.اودارأاذإدعبامفيمهتلائاعبلاصتلاانوعيطتسي
تلااحضعبوصيخشلاحومطلا.مهصلاخإلىعرابغلاو،ينملسمنوحبصيو
يرادلإاةئشنتبولسأوهاذه.عبطلابهلكماظنلالىعبحسنتلاداسفلا
اورظنا.اهلكةيكيسلاكلاتايروطابرملإافيىرُيو،صاخلاهييركسعونيماثعلا
نباليرادناشتاشابليلخواذهاشابدمحمينبعاصرلاباوركف،ضقانتلالىإ
.ليرادناشتلآولب،ةيلحلماةليبنلاتلائاعلاىدحإ

لىعةعقاولاةينيدلاةسردلماتيمسُيذلاسيمشاشابدمحأوهنم
كيبدمحأديفحوهو،ةليبنةينوماطصقةسرأنباهنإ؟همسابلحاسلا
نأينعياذهً.اينيدًلاوحمسيلهنإيأ،رايدنافسإلآءانبأدحأرمحلأا
اشابدمحأنأينخرؤلماضعبىري.شرعسداسلانرقلافيتاءانثتساكانه
ةرجشرذجترخنةدودلوأناكو،ةوشرلالىعثلاثلادارمدوّعسيمش
وهام.ةينماثعلاةلودلاهؤانبأخسّفدقو،هتسرلأمقتناهنإنولوقيو.ةلودلا
ً.ادجكيذلجرهنأوهفورعم

عماجةمقلالىعىنرسف،ًلايلقةرمرمرحبوحنرادكسأفيانسراذإ
ىفطصمينطلاسلاناطلسمساقلطُي.ماظايأعماجىمسلماثلاثلاىفطصم
حتافلاعماجلةلماشةنايصبرمأدقو.كلتشرعنماثلانرقلاةؤلؤللىع
عماجةيصوصخ.ماظايأًاضيأهنومسي.همسابىمسيسًاعبطو،لازلزلادعب
روبقكانهو.ةبارغلاىهتنبمةيرجحرويطصافقأدوجوفينمكتماظايأ
رمأاذهو،هتحابفينيرخآطابضو،حلاسلاتاوغأوصرقلاطابضرابكل
.ةردانوةبيرغروبقلاكلتدهاوشسوؤر.ردان

مسوكةناطلسلاترمأيذلاعماجلاوهفزخلااذىمسلماعماجلا
كيساخلاتفرعت.لمأتللديرفناكموهو،1640ماعرادكسأفيهئانبب
،اهرمعنمةشرعةعبارلافييهودمحأناطلسلالىعةباشلا)ةيظحلا(
ناكو،ةقيقحتييلوجوويمورقشعهبشيًاقشعناباشلاناذهشاعو
ةناطلسلااهيفدوعتةنيزحةصقاهنإ.تييلوجوويمورلاصولثمماهلاصو
دوعتمث،لولأادمحأنانفلاناطلسلاةافودعبميدقلااهصرقلىإمسوك
لىععبارلادارماهنباسولجدعبةدلاوةناطلساهرابتعابصرقلالىإةيناث
.شرعلا



تركذتاهلمأتتاترفللاخ.اهعابطواهلماعأواهتايحتيّرغت،كلذدعب
يذلاةيتولجلجلاةقيرطلاسسؤمئيادهدومحمزيزعلاهجوزةبحصباهترايز
ودبياملىعو،هديسانلالّبقيو،دودحلادعبألىإينطلاسلاناطلسهمترحي
.اهيلإةبسنلابةمّهمىركذرادكسألعجاماذه

موللأساموت/هايمرهيمةناطلسلاةيلك
ةناطلسلامسالىعرادكسأفيرخلآاةناطلسلاةدلاولاعماجينُب

ةّيلكنمءزجمدختسا.قيتعلاةدلاولاعماجمسابفورعموهو،ونابرون
ةيوناثةثمتناكو،)اشابلاباب(سِباقاشابنجسنوكيلعماجلااذه
قيتعلاةدلاولاعماج.ممرُو،عماجلالىعةظفاحلماتتم.هبناجبةيركسع
فزخلانفلىعةجرفلابهيفعتمتسُيطيحملىإهنملوخدلانكيمناكم
قايسفي»ةجرفلابعاتمتسلاا«لوقن.شرعسداسلانرقلاةرماعبولسأو
،ةيادب.عماجلااذهبتلحيتلاثراوكلانملجخننأبجياننلأ؛ملاكلا
ةدئاعلاةعئارلاةيفزخلاتايرادجلاةلازإبنفلاُّبحيهنأنيدقتعلمادُحأرَمَأ
اهبيكرتديعأامدنعو.اهتقسرللاجلمافيحسفأو،شرعسداسلانرقلالىإ
يردنلا.حيرجبلقلثماننيعأمامأتدب،هيلعةطشرلاتضبقنأدعب
نفلابحيعدّمنمةعومجمتلخدذإ،ىرخأةرمكلذثدحفيك
يحلاكلذلياهأ؛انونطاوملمعيلماذإ.عماجلاتانادعمشتقسرو،راثلآاو
ً.ايئاهنلمأةثمسيلفراثلآاكلتةيماحلىع



يتلاةنكملأاينبنمةعساوةحاسملىعةدتملمادمحأةجارقةبرقم
ةيؤرنوكتنأبجي.ةجرفلاقحتسيهتلعجو،هتيصخشرادكسأيحتطعأ
،اهيلعةشوقنلماتاباتكلاةءارقو،دمحأةجارقةبرقمفيروبقلادهاوش
رقفتًاضيأهذه،فسلأل.هتاذدحبًلامعاهيلتعتيتلاتافللالىعةجرفلاو
صوصللابيرختمثً،ايمدقةئيسلازرفلاتاططخمببسبرخآلىإموينم
.نايفكيلاصىحعنصلاهيرسكتو،اهلنيدهعتلماضعبعمجنأكو،اهل
.انسوؤربانلوقععضنسىتملأسن

ينطلاستانبو،تادلاولاتاناطلسلاعماوجينعتةيمدقلارادكسأ
نرقلافيةيميلسلاةنكثءاشنإب.دمحأةجارقةبرقمو،اياوزثلاثو،ينطلاسلا
ةنكثنأهيفكشلامامً.ايويندًادعبرادكسأيحيطعأشرعنماثلا
ءانبرادكسأدودحددحتوشرعنماثلانرقلافيتئشنُأيتلاةيميلسلا
ابوروأىوتسملىعلب،طقفةينماثعلاةيروطابرملإاىوتسملىعسيل؛لياثم
،ينطلاسلاناطلسمسالمحتو،ينفلاكورابلارايتنمءانباهنإ.اهلك
سنرولفتمدخً.اعيمجملعنماكمرِقلابرحءانثأىفشتسمكتمدختساو
انيلع،نكلو.ةقحلالاروصعلافينٍجسكةنكثلاتمدختسا.اهيفلجنإتيان
روفسوبلالخدمنيزتةليمجةلتكاهرابتعاباهيلإرظننو،اذهلكسىنننأ
شيعتسو،ايكرتفييقيقحلاىنعلمابةيركسعلاةرماعلاتُْتَملم.ةرمرمو
.مئادلكشب

فورعميرغوهو.هجيسنوةيخيراتلاهراثآبليوبنطسإيحرادكسأ
.سردُْيو،هيلعظفاحيو،ثركأفرعينأبجينكلوً،ايرثك

ةدحاوةبتناطلسفيكبزولأاةّيكتً.اضيأهاياكتبيرهشيحرادكسأ
جاجحلااهيلعجرعيو،ةنيدلماخويشاهدصقي،اهمخفأو،اياكتثلاثنم
.اهيفنولزـنيو،جحلالىإمهقيرطفيىطسولاايسآوىراخبنمنومداقلا
،ةنينمأطبهيفنكسُييحوهف،يحلاناكسنميننلأكبزولأاةيكتركذأ
.ءاضرخةحاسمرخآمضيو

.ةندهلاةلحرمفيناككبزولأاةيكتلسياسلأايخيراتلارودلاًاعبط
نيذلااهوفقثمولوبنطسإخُويشاهيلإأجلييتلاةسيئرلاةطقنلاتناكدقف
كبزولأاةيكتمايقو.لوضانلأالىإلاقتنلاالجأنمللاقتسلااةكرعماومعد
ةهباشلمازكارلمانمزكرملكنأنممغرلالىعتمصبهذهاهتمهبم
نوئماقلاناكىدميألىإانيريهتبرخو،يزيلكنلإاللاتحلااةدايقهتمهاد
.مهطيحلمينفراعونيرذحوينموتكةيكتلاهذهلىع

،رخأتمتقوفيناكلماتفشكدقةيزيلكنلإاتارباخلماتناكاذإو



ناكاياوزلاواياكتلاتقلغأنأدعب.دحألىعضبقلانمنكمتتلميهف
فيانهةيبدلأااهطاسوأوةنيدلماييقيسومعمجييدنفأنيدلامجنخيشلا
.ىدتنمفيةددحممايأ

.ةخسارةبوتكمةمولعميأدجوتلاو،رخبتيانيدلكىحُيامعبطلاب
لابقتسا/كلملاسمسقفيمويلانوشيعييدنفأنيدلامجندلاوألازام
انتاءاقلتناكولىتحهنمعبشُيلامهثيدحنّإ،ةقيقحلافيو.ةيكتلا
عماهيلعةظفاحلمابجييتلاةيلوبنطسلإاطاقنلانمكبزولأاةيكت.ةردان
.اهتئيب



لوبنطسإفيمهلأاةثلاثلاءازجلأانمًادحاو...ةطلاغولغوأهيبيقب
جراخجيلخلاراوجبويأو،روسلالخادلوبنطسإيأ.1970ماعىتح
.يطنزيبلادهعلانمرادكسأو،ةطلاغوولغوأهيبةماسلماايربًايرخأو،روسلا
ىمستتناكيتلاثلاثلاندلماهذهنأةجردلىإ؛ًادجةيربكلوبنطسإو
لياهأةيبلاغو.اهبرِكمامأًائيشيواستلاةجردلىإتلصوةثلاثلانادلبلا
هيبنكلوً.اديجرادكسُأوأبويأوألوبنطسإنوفرعيلامويلالوبنطسإ
يمرييذلايحلاوهولغوأهيبنلأ.مويلاىتحفورعمولغوأ
فيبيرغلابناجلانكلو.مهعضوناكماهمهيلإمهسفنأنويلوبنطسلإا
،ةيرخلأاتاونسلافيلوبنطسإلىإاوءاجنيذلاةيبلاغنأوهرملأا
.اهيفولغوأهيبلاواهعماوجنوفرعيلااهونكسو

يهو،Pera/ايربيطنزيبلادهعلافيىمسيناك؟ولغوأهيبوهام
مهلةقلاعلاوديعبنماوتأسٌانأهيفنكسناكمهنإ.لباقلماينعت
نويطنزيبلانكيلم.لباقم/Peraمهنأنورُيو،ةلودلاةينبوةنيدلماةايحب
فيينيلوبنطسلإالثممهلثمكشبهيلإنورظنياوناكو،ناكلمااذهنوبحي
ينيقدنبوينيونجنمراحبلاءارونمنومداقلاميقي...نيماثعلادهعلا
يرغتي.ةنيدلمانمناكلمااذهفيينينولاتكنابسأىتحوينيلاطيإبونجو
تبهن.ةترفتاذينيقدنبلاناكدقف،نمزلابرعايربلىعيغاطلاصرنعلا
.ينيلصلأاةنيدلماناكسعم1185ماعيربكعاصرةجيتن-ايربيأ-ةنيدلما
لم،1204ماعيأ،نورقةيناثملبق.1204ماعئيسلكشباذهلاومقتناو
ةنيدلماتبهن.لوبنطسإلب،سدقلايهةعبارلاةيبيلصلاةلمحلاةهجونكت
.ايربةديسةيقدنبلاتراصو،نوينيتلالااهيلعرطيسيتلا

داعتساامدنعو.ةنسينسمخنمثركأةدايسلاهذهرمتستلم
نمينينيتلالااودرط،كينزإلىإمهباحسنادعبةنيدلمامهماكحونويطنزيبلا
ماعدعبً،ايرخأ.لا؟مهاهونكسله؟ثدحاذامنكلو،مهودرط.ايرب

ًابعشنكلو.ينيقدنبلللاوينيونجللدعتلم.ولغوأهيبميظنتديعأ1453
ماك،اهيفميقيلازامايلاطيإو،راحبلاءارونموةيبرغلاابوروأنمءاج
-يارقلابلجوهبرغلأارملأاً.اضيأاهيفنوميقينويلحمنويحيسمأدب
.مرقِلاتمضُنأدعبدهعةقيثوبجوبمانهلىإ-كارتلأادوهيلايأ
اذهفي1492ماعايلاطيإواينابسإنمنويفنلمانوملسلماودُوهيلانكسُأ
ةرق(فيءلاؤهبناجلىإنكسهنأةقيقحلاً.اضيأيحلانمءزجلا



اينابسإبرع)يارقدوهيةيرق/يوكيارق(لصلأابيهو)ءادوسلاةيرقلا/يوك
ًاثيدحنومداقلانويسلدنلأامهنكلو،اينابسإبرعلوقأ.نويسلدنلأا،نوملسلما
ناكينمودلاةوخلأاةقطنمفيىبركلاةسينكلانإىتح،لوبنطسإلىإ
لياطيلإاةضهنلاصرعبولسأبينبلماءانبلاعقي.مهلتيطعأناكسسنارفلاو
.)سيمخلاقوس(رِازابةبمشرببناجببيرعلاعماجلامسابمويلافورعلماو
ةفئاطكانهاولكّشو،يوكصاهلىإاوعسوتةترفدعبدوهيلانأىرنو
،ودنلاروأ،ةغيثوب،يجراقوأ،ايرود:ةيرهشتلائاعكانهتناك.ةعطاقمو
يربكردحنيًلاثم.روصعذنمةنيدلماهذهفياوشاعمهضعب...انرودأ
.بسنلااذهنماتستيدنورابةينالملأاةرافسلايمجترم

لماعأنلأ.تارافسلافيةمجترلابكارتلأاسيلوًابلاغبناجلأالمعي
اياقبنوينيليهلا؛لباقلمافرطلاناكساهبموقيلياعلابابلافيةمجترلا
ءارفسلابايربتلأتما.رانفةداسمهيمسننيذلاةيطنزيبلاةيطارقتسرلأا
نرقلاىتحنوميقمءارفسانيدلنكيلم.ةيرصقةترفللاخبناجلأا
بِاقةشتهبفيعقيينيقدنبلاصرُقناكًلاثم.نايلطلاىوسشرعسداسلا
فيكئلوأماقأو،ءانبلالازدقو،دوسلأاوذتيبلاىمسيو،)ةقيدحلاباب(
ماك1980ماعترجيتلاميظنتلاةيلمعفيليزأاذهو،دعبامفيرانف
.مولعموه

وعدلماءانبلافيشرعسداسلانرقلاللاخمهترافسنويقدنبلاماقأ
PalazzoVenezia.ناطبقلاقاقزفيهتهبألكبنلآاءانبلااذهعقي

تراهناامدنعً.ادجةلمؤمةصقًاضيأءانبلااذهلو.ولغوأهيبفينوطموط
بجوبمينيسنرفللءانبلااذهيطعأ،اهلنويلبانللاتحابةيقدنبلاةيروهمج
يطعُأنويلبانمزهُامدنع.)CampoFormio(ويمروفويبماكةيقافتا
تلصح،ءانثلأاهذهفي.1815ماعلانييفةيقافتابجوبمينيواسمنللءانبلا
تيقبةرافسلانكلو،اهتينبنمضةيقدنبلاتلخدو،اهللاقتسالىعايلاطيإ
،ءانبلااوداعتسا1919ماعةنيدلمالىإنايلطلالزنامدنعو.رجلما-اسمنلل
فيًايرثكنويلاطيلإامقُيلم.هنمةيواسمنلاةئيهلااودرطو،مهقحنموهو
.ةنسينسمخلبقهايإانوطعأو،لوبنطسإفيهوأشنأيذلاةرافسلاءانب
دقهتفيظونأودبي.اكشتامفيةيوسنلانونفللينقتلادهعلماوهمويلا
لوبنطسإفينوطموطناطبقلاقاقزفيءانبلااذهنايلطلامدختسي.تيرغت
.ةرافسللًاصرق

كانه،ءشيلكلبقً.ادجةبيرغةلاحمامأاننأهيفكشلامام
ندمكانه.بناجأاهنكسيلماعلانمناكملكفيةيرحبئناومندم



ادوبلاسً.اضيأدنهلافيو-غنوكغنوه،ياهغنش-ينصلافيةيرحبئناوم
تاذايربلعجييذلاام،نٌسح.وحنلااذهلىعًاضيأةيمدقلاوكسوم
تارافساهيفتناكلب،طقفةراحبلاوراجتلادوجولىعصرتقتلم؟ىنعم
ةرافسلاعقت.بلغلأالىعاهتقانأةنيدلمابسكأاماذهو.اهلكةنيدلما
Capitulation(ناعذلإاةمكحمكانهو،ةيقدنبلاةرافسبناجلىإةيسنرفلا
يذلاناكلمافيةينولوبلاةرافسلاتناكو.نوطموطناطبقلاقاقزلوأفي)
ةبرقملىعةعئارلاةيناطيبرلاةرافسلاعقتو.ةيسنرفلاةرافسلاهيفعقت
لىعتارافسةيبورولأالودلانمنانويلاواينامورواكيجلبنملكلو.ماهنم
فيلاإاهلًاناكمةينالملأاةرافسلادجتلم.دعبامفياهتسسأًاضيأةبرقم
لىولأاةيلماعلابرحلادعبلاإاهترافسنابايلاحتفتلمو.»ويوصشوموغ«
لوبنطسإفيتسسأتامببسلنكلو،ةيروهمجلاسيسأتوةندهلاءاهتناو
.1935ماعدعبلاإةرقنألىإلقنتلمو.ةرقنأفيسيلو

،ةهجنمءانيلماطاشنوتارافسلالىعفشرتيتلاكونبلاوتاسسؤلما
نيماثعلاكنبلالثم،ىرخأةهجنمةينماثعلاةيروطابرملإلةيداصتقلااةايحلاو
)BanqueOttomane(،لياطيلإايراجتلاكنبلاو)CommercialeItaliano
تلائاعلاضعبىدل.كونبلاعراشمويلاىمسلماادوفيوفعراشفيعقت)
ةراجتلافيلمعتوةيواسمنلاوأةيلاطيلإاوأةيسنرفلاروذجلاتاذةينغلا
اهنمةبرقملىعو،ةيكيرملأاةرافسلاةيؤرنكملمانمو.كانهةفترملزانم
ايربقدنفهيفدجوييذلاقاقزلافييأ،ايربةقطنمفيةيزيلكنلإاةرافسلا
)PeraPalas(.

ايرامةسيدقلاووينوطنأسيدقلااتسينككانه،ىرخأةهجنم
مرِقلاةسينكو،ىبركلاكيلوثاكلاسئانكماهنمةبرقملىعو،سيربارد
ةيرهشلانزاخلماكانه،ةنكملأاهذهلىإةفاضإ.تايئاردتاكو،ةيتناتستوبرلا
سيلقدانفلانمو.برغلانمةدروتسلماعئاضبلاعيبتيتلاةيرغصلاوةيربكلا
قدنفوأ،مدقلأايربكلاندنلقدنفكانهلب،طقف)PeraPalas(ايرب
تانجعموتايولحلّاحموهٍاقمو،لىولأاةثيدحلاقدانفلادحأنايلطاقوط
نأهيفكشلامامً.افلتخمًالماعهلعجت)caféchantant(ءانغيهاقمو
نميننغمنكلو،ةثلاثلاةجردلانمانهلىإبرغلانمينمداقلايننغلما
اهتبحأيتلالوبنطسإلىإرانربةراستتأدقوً.انايحأنوتأيلىولأاةجردلا
اورازنيذلادحأتسيلزنارفيرهشلايقيسولمافلؤلماناكو.تارمةدع
نمةقطنلماهذهناكسناك.اهترايزنعنونغلماعطقنيلمو.لوبنطسإ
نمعونلااذهةصاخو،ةيبنجلأاتاغللافرعتيتلاقرَفِلانوعديةنيدلما



فحصلاتناك.ةيبنجلأاةفاحصلاتارادصإًاضيأانهعابتو.قرَفِلاويننانفلا
نعتلختتقولارورمعمو.نمزتاذلوبنطسإفيعابيامثركأةيسنرفلا
.ىرخأفحصلكلذ

هيبمساهيلعقلطياذالمىتحفرعُيلا...ولغوأهيبوهاه
ةيلاطيلإاةرافسلابيوسنمدحأنلأمسلااخسرله،ىرت.ديسلانبا/ولغوأ
كانهنإمأ؟ديسلانبا/ولغوأهيبهيلعقلطيناككانهينيطارقتسرلأاوأ
نرقلاتاينيتسفيلمعلازيحكانهياسرةطلاغةيوناثتلخد؟رخآًماسا
كانهنأفورعلمانكلو،ةيوناثةسردمً/ايناطلسًابتكماهرابتعابشرععساتلا
اهمساو،نياطلسلاصرقلاسرادمىدحإاهنإيأ،اهلبقياسرةطلاغةسردم
رئاظحةثمناكله،ىرت؟ًابيلحينعتله؟ةطلاغينعتاذام...ةطلاغ
رذجفيسيلنكلو،ةيرثكءماسأةثم؟مسلاااذهبتيمساذهلو،انهرقب
بابيهايرب:ليجرمأاذهنكلو.ريونتلاىنعبمةدرفماهنميأ
داولماووهللا.ةيبرغلاةايحلازارطوبرغلالىعحوتفلماةينماثعلاةيروطابرملإا
يأفيماعطلاوةيكلاهتسلااداولماووهللاهبشتلاانهماعطلاوةيكلاهتسلاا
لىعنوجرّعيكارتلأالوبنطسإناكسنمءزجىوسنكيلمذإ.رخآناكم
وأنمثلاةظهابداومقوستلجأنمهيلإنوتأياوناكدقف؛ناكلمااذه
هيبفيةيبرغلاةفاقثلالىعةحوتفمنكامأةثمنأهيفكشلامام.وهللا
مويلاولغوأهيب.يننحلافيًاقيمعصوغنلاأانيلعنكلو...تابتكمو،ولغوأ
ينمداقهوبحموهُنئابزوهُناكسدعيلم،اذهقوف.بيرغلالماعلابثركأطبترم
لموً.ايمدقاوناكماكهبينبجعموأئناولمافينوميقيًاراجتو،برغلانم
نمثركأةجرهبمةقطنممويلاولغوأهيب.ةمدخلامهلمدقتتابتكلمادعت
.اذهسىننلاأيغبني.ثركلأالىعدلبلاةايحسكعيو،اهلكهلحارم



)سينرفلاصرقلا(ولغوأهيبفيةيسنرفلاةرافسلا
كلتطيحت.راوسلأابةطاحمايربتناك،حتفلادعبقئاثولالىوأبسح

ةبمشربو،يوكةرق،عفادلمابصناكم/ةناهبوطمويلاىمسيابمراوسلأا
مغرلالىع.نفسلاءانبضوح/ةناهسرتدنعيهتنتاهنألمتحلمانمو،رِازاب
لىعقلطُي)نيماثعلاشيجلافيةفلتخلماتماهلمادونج(باذعمسانأنم
مسانمدمتسموهو-عماجلالىعو،كروتاتأسرجلوأدنععقاولابابلا
لاومأباينبماهنألاإ-نفسلاءانبضوحفينولمعينيذلاتماهلمادونج
ماكماهانبيذلايرماعلماو.ولوقوصاشابدمحميربكلامظعلأاردصلا
دتتمو.يربكلانانسيرماعلماوهماهبولسلألىولأاةرظنلانمعيمجلافرعيس
ىنبممسابمويلاةناهشيشفرعتو.لىعلأافيةناهشيشلىإةقطنلماهذه
ءانبلاوهولغوأهيبةيدلبمسابفورعلماءانبلانإ.ةسداسلاةيدلبلاةرئاد
هنإىتحو،برغللًاديلقتةينماثعلاةيروطابرملإافيئشنأيذلالولأايدلبلا
دجويلاهنلأ،شرابمدٌيلقتًاضيأهمساوً.ماهمًايدلبًمايظنتمضيءانبلوأ
نمهمساذخأدقف،ةيفارغجلاهتقطنمفيسداسلابةقلاعلىإيرشيام
)يربكلاقدنخلا(قدنخكويويبعراشو.ةيقارلاةيسيرابلاةسداسلاةقطنلما
.انهنمريمناكروسلانألىإيرشي

دوجولىإرظنلاةشرابملوبنطسإحتفدعبدّعأيذلالجسلاتفلي
فيو.ينيبورولأاوينيلقصلاوينيلاطيلإابناجلىإانهدوهيلاومورلاونمرلأا



،»ةفئاط«لب،ةيموقتسيل»ةينيتلا«اهيمسنيتلاةعومجلمانإ،ةقيقحلا
نرقلافيلئاولأاءارفسلامهأو.يقوقحلياعلابابلاىدلاهلثيُمناكو
زايتمابنوظحينيذلانإيأ،ينيلاطيلإادعبءلاؤهنمنوتأيشرعسداسلا
فرغراجشهبشيًاراجشنولخديانهةيربكلاةسينكلاقحلامفيةماقلإا
ةسدقلماةينامرجلاامورةيروطابرمإليثتملىعلوصحلالجأنمليسغلا
نويلحلماايربنُاكسناك.ةيسنرفلاةكلملماليثتمو،اسمنلااهيمسنيتلا
مظعلأاردصلانكلو.ةبيرغلاثداوحلاهذهنودهاشيمهوطقفنوكحضي
روتكدلاتِأيلمو،تارجاشلماهذهعنلمدحلأامويةسينكلابابقلاغإبرمأ
بابلامكلوءاجدقفسينرفلاامأ،اذهبملعلىعهنلأ)Peysen(نسيب
عتمتستتناكشرعسداسلانرقلاايربنّإ،لاوحلأالكبً.ابغشًاثدحم
ةكللماهلسرتيرفسلوأنوترابدراودإماقأ.عونلااذهنمثادحأباهمايأب
ًلافح-ةناهبوطقوفهنألمتحلمانم-هرجأتسايذلاهتيبفيثيبازيلإ
هتيبنمدرطو،نايرجلاهيلعكىتشاف،صقرووهلوءانغوىقيسوبمًابخاص
.ةيقلاخأبابسلأ

عيقوتلامتيسيتلاةيسامولبدلاتاءافعلإاماكحأنأهيفكشلامام
لك.ةينماثعلاةمصاعلافيةقبطمنكتلم1815ماعانييفةيقافتاباهيلع
نوترشياوناك.هبصاخلاباشرلانزخموهنرفهيدلايربءارفسنميرفس
بجوبمو،1699ماعاجفولراكةدهاعمدعبو.ةبيضرلاعوفدمباشرلاكلذ
ةافعمعئاضبلاءاشرقحينيسامولبدللحيتُأايلافتسوحلصةدهاعمماكحأ
يرثكفيةيسنرفلاوةيلاطيلإابةدابعلامسارمنوميقياوراصو.بئاضرلانم
ةدابعلاتأدبدقو.ينيلحلماينيحيسلمابمهلةقلاعلاءلاؤهو.سئانكلانم
نايسنباوأدبلوبنطسإفياوماقأنيذلاينقشرتسلمانلأ؛ةيكترلابمويلا
ىتحةيبنجأةنيدمايربتيقب.ةيكترلالىإةدوعلابو،ةيسنرفلاوةيلاطيلإا
نأعم.ةيبنجلأاةنيدلماهذهعمانحماستنحنو.شرععساتلانرقلا
ينخرؤلمادحأحشريفيكاورظنا.سينرففيراهنإلوقيناكينتراملا
/يربكةداجىمسُيناكيذلا،للاقتسلااعراشمويلاهيمسنامينينماثعلا

RueduPera:»مهفيرعتتاقاطبلوطبىنعمنودليوطعراشهنإ
،مهفيرعتتاقاطبلوطنعثدحتيينحو.»...مهلوقعلثمقيّضو،ةيصخشلا
نودوأىنعبمباقلأباهنييزتنوبحينيذلاةقطنلمالياهأدصقيوهف
.ىنعم

لىإةبسنلاب.لكشيأبلوبنطسإفيةبيرغةيبورولأارهاظلماىرُتلا
ً.ادجةبيرغنيماثعلابعشللةبسنلاباهنكلو.ينيبورولأالىإةبسنلاب؟نم



.تاعمتجلماىدلةءاربتابغرلابركأوهيريغتلا.يريغتبابوهفناكمافيك
هيبشاع.اهبوصأوهلاكشألمجأبًائمادلىجتيهنإلوقلانكيملا،نكلو
نمةصاخوابوروأنمةمداقلاتاعماجلانابوذءدبعمًارايهناولغوأ
ددعلؤاضتةجيتنو،نيشرعلانرقلاتاينيتسعلطمنمًارابتعا؛ايلاطيإ
رايهنلاااذهلىجتو.ةرجهلاوألدابتلماجاوزلانعمجانلاينيلحلماينيحيسلما
،ةجيتنلاب.ةقباسلااهناولأايربنادقفو،هيفلوضانلأانمنيرجاهلمانكسب
فيديدجنمةايحلاتبد.ءاخسباهتايناكمإةنيدلماةيفارغجتلذبدقف
تأدبو.تابتكلماونونفلاتلااصبلأتماو،ةنسينعبرأرورملبقولغوأهيب
نوفقثمكانهنكسو.مويلاراعسألىإةبسنلابعفترتتاراقعلاراعسأ
ةنيدلماهذهدُودحدْدحُتلمو.اهئاينغأولوبنطسإيفقثمردقبءاينغأو
ةلاحلافي...ساسلأااذهلىعةيفاقثةسايسجهتنتلموً،اديجةيددعتلا
.رخآعوننمةيحطسبةرلماهذهولغوأهيبلخديس،ةيسكعلا

ááá
مدقُيلمو،رانفةداسىعدتةرمزنعًائمادعمسن،خيراتلاأرقنامدنع

دعبخيراتلاةءارقنوعباتينيذلالئلاقلاخيراتلاوبحم.اهلحشريأ
»يهراتسيرأ،وتادوكورفام،يتنلايسبإ«ليبقنمءماسأنوفداصيةسردلما
في.كيترلابدلأافيصاخشلأاكئلوأةناكمدنعفقوتيلامهنمًادحأنكلو
اوناكرانفةداسنكلو.لياعلابابلافينومجترممهنأفرعناننإ،ةقيقحلا
يخيراتلايحسرلمابتاكلاتايحسرمفيةيسنرفلالىإينمجترمنولمعي
.ةيمورلاةجهللابةيكترلانوملكتيو،ةدازبحاصمللاجديسلاقيقدلا

ءلابنمهنإًائمادلاقيهنأوهو؛هنمبركأأطخكانهنكلو،أطخاذه
عمطلتخامهنممسق.ةينانويلاةضافتنلااتمعدةنوخةرمزوأنويطنزيب
قشرئناوماونكسنيذلاطسوتلمابرغناكسوينيبرغلاينيبورولأاراجتلا
بيرغلاحلاصتلالىعغمادليلدينيرانفلامورلاةداسلاةرمزنكلو.طسوتلما
بسحهيمدقتمهنكمأاماومدقو،نيماثعلاماظنلالىإلآيشربثرإك
.ةينماثعلاةلودلاتايلآةجاح

نكلو.سكذوثرلأامورلاةفئاطلىإنومتنينويطارقتسرأمهرانفةداس
عقاومفياونوكيلمهتلائاعمهتبردقو.يقوقحدنسيأةلاصلأاهذهلسيل
ميلعتوةايحماظنجاتنإباوحجنعبطلابو.ةيكريرطبلاوأةلودلافيامإةيلاع
يأةثاروبقحلاةقبطوأدحلأسيل،لبقنمانّيبماك.اذهلينبسانم
رانفلاةداسظفاحيكيلو.ةكلالماةسرلأاادعامنيماثعلاعمتجلمافيزايتما
ةديجةقلاعةماقإمثمهميلعتلهابتنلاالىعاودمتعا،هذهمهتازايتمالىع



.ةلودلاعم
،ةلودللينصلخماوناكو،تقويأفيةيموقمهتيجولويديأنكتلم

لصحتلم.هبغلابملكشبصلاخلإااذهنعيربعتللةفاقثوًابولسأاودجوأو
ءمالعةقبطجراخةايحبولسأوةيسسؤمةينبلىعةعومجموأةقبط
ينيروغيرغلانمرلأاوسكذوثرلأامورلارانفلاةداسىوسينملسلمانيدلا
ءلاؤهنأكشلاف،رانفيحمسابمهيمسناننأنممغرلالىع.»ةراملأا«
لىإةيكريرطبلالقنعمشرععباسلانرقلاعلطمفييحلااذهاونكس
اوناككترلاوبرعلاو،ينينولاتكلاوينينانبللاوينيقدنبلاراجتلانإفلاإو.رانفلا
نّإ،ببسلااذهل.يطنزيبلادهعلافيروسلابقيصللايحلااذهفينوشيعي
لىإدوعتلاىرخأولتةدحاواهتراجحمدهنيتلاةيمورلالزانلماضعب
يننرقلالىإدوعتةينماثعةينارمعراثآيهلب،دقتعنماكيطنزيبلاصرعلا
.شرعنماثلاوشرععباسلا

نمةيطنزيبلاةليبنلاسونيزوكاتناكةسرأرانفةداستلائاعينبكانه
ةسرأءماعزو،ةيراغلبلاروذجلاتاذةليبنلايديروغوبةسرأو،ةينابلأروذج
ءلاؤهنمبرغأمهدوجوسانأو،اونتغاراجتوأ،اينامورءلابننميزاتلاب
يبيلصلاللاتحلاانمزنمةيقابلاةينيتلالاروذجلاتاذلييساتربةلئاعلثم
ةليصلأاوتادروقورواموولوبويرغرأتلائاعنمدجويامردقب،1204ماع
نمينيلاطيلإاءلاؤهلىإفيضُأو.ةيمدقلاةيقشرلاامورنمةينيليهلا
تنمسلإا.يرهشلاصرقلابيبطاشابينيورفاملاثمأليوبانفيينيسوروم
يتلاةيسكذوثرلأاةيمورلاةديقعلاوهةلخادتلماةرمزلاهذهدحّويذلا
.مهلةفاقثاهنولبقييتلاةينيليهلاةفاقثلاو،اهبنودقتعي

ةيلاطيلإاةفاقثلافيةينيليهلاةفاقثلابطابترلاانأحيضوتلانمدبلا
نومدقيكارتلأانكلو.فرطتلاةجردلىإلصيلاةيبرغلاةيبورولأاو
اشابسوروسومكياتسوكةيؤرببسبو.ءشيلكلىعمهتعفريتلاةينماثعلا
.انيثأفيًايرفسناكامدنعهلتقنوينانويلانويموقلالواحندنلفيانيرفس
ةلئاعببسبنيانويلادرمتلادعبًايئزجاوطقسرانفةداسنإ،ةقيقحلافي
ةيموقلابتفرجناويرحبلانحشلاوةراجتلانمتنتغايتلايتنلايسبإ
ضعبلوةينابللأاييرشارفةلئاعونمرلألمهتنكمأنوكترياوأدبو،ةيلحلما
ينيحيسلماينيطارقويربلاضعبةلفاقلاهذهلىإمضناو.كارتلأاينفظولما
.نياثلاديمحلادبعدهعفيبرعلاينملسلماو

وهمهلأانكلو،اسنرفوةيلاطيلإااودابفيرانفلاةداسءانبأسردي
،ةدوبربنوفصرتيمهو.مهصرعسيردملضفأيديألىعةيكترلامهملعت



تاداعاومهفينأدعبةصراعلماةينانويلاةيموقلادضءادعبىتحو
فيًادجمهمرودرانفلاةداسل.اهبولسأوةيددعتلاةينماثعلاةيطارقويربلا
تباذنأدعب،ببسلااذهلو.اهتيسامولبدوشرععساتلانرقلاةفاقث
لىإاهدافحأواهؤانبأبهذ،ايكرتسرلأاهذهةيبلاغترداغو،ةيروطابرملإا
ابوروأفييننطاقلارانفءانبأنأوهبرغلأارملأا.نانويلالىإسيلوابوروأ
.ةينانويلابناجلىإةيكترلامهتغلاوسنيلم



1914زوتم28خيراتبرجلما-اسمنلادهعليودنانيدرفسنارفلُْتق
رجلما-اسمنلااهسأرلىعوتاموكحلانميرثكلاعفدةنسوبياسرفي
ىدأمام؛اهعموأايبصردضامإفقاومذاختالىإاينالمأوايسوراهدعبو
ةيروطابرملإاتلخد.لىولأاةيلماعلابرحلالماعلالخدو،برحلانلاعإلىإ
لوأنيشرت29خيراتبايسوردضبرحلااهنلاعإببرحلاهذهةينماثعلا

فلاحتدضرجلما-اسمنلاواينالمأروحلمالودبناجلىإاهفوقوو،1914
.ىبركلودلعساوليود

اترلكنإضفروهلقعهلبقيلايذلاروهتلاوأطخلااذهبابسأدحأو
.حيحصاذه.اذهبانتبغرنممغرلالىعماهبناجلىإبرحلاانلوخداسنرفو
ناديمناقلبلابرحفيًانسحءلاباولبُيلمنيذلاةداقلاوركسعلالوخد
ًاعابطناتدّلوةبوسحميرغمئازهلكيترلاشيجلاضرّعسيايسلالمعلا
نكيلم.»ةثيدحلابورحلللهؤميرغ«شيجلااذهنأبضعبلاىدلًائطاخ
عابطنلاااذهلىعنوقفاوينويرجلما-نويواسمنلاونالملأادونجلاوطابضلا
مهتبرجتوكارتلأاعممهلصاوتاودقفزيلكنلإانكلو.ةيركسعلاطاسولأافي
نرقلاءايوقأمهنأبمهنعدئاسلاعابطنلااكلذبينيحم،نمزذنمةيبرحلا
.شرععساتلا

ناكرلأانأحضاولانم.هيمدقينبةثرعنوكيًافيلحديريدحألا
هوراشتسمواشابرونأدارأ.برحلاهذهضوخبةبغارنكتلمةيكترلاةماعلا
.برحلالوخدنالملأا

سأرلىعناكيذلا-لماكىفطصملثمنوفورعلماةُداقلانكيلم
لوخدلنيديؤماشابدعسأو،اشابوركشو،كيبتمكحو-بابشلاةداقلا
ليبقهشرنوً،اريرقتمدقكيبتمصعنإلوقلاردجيو.اذهكفلاحت
عمفلاحتلامهفتنكيم«:لاقدقف.ةحاصربعضولاهيفحشروبرحلا
ةهبجلىعنيالملأاشيجلاثرعتنكلو،سورلادضغبرنناتةهبجلىعنالملأا
هذهفي.ًلاومأمناكماكميظعنمثركأشيجلااذهنأيرُيلاةنرام
.»ءلاؤهعمبرحلاضوخنكيملا،لاحلا

قلطننأاننكيملا.ةليوطتاهبجلىعةليوطتاونسبرحلاترمتسا
لماجواشابرونأناك:اذهلوقنمدبلا.برحلاكلتلىعًاماعًماكح
كانه.لىولأاةيلماعلابرحلافيًلايهأتهطابضوكيترلاشيجلاةداقلقأاشاب
كئلوأدحأًلاثمكيبللاببرتعي.موجهلاوعافدلابةعئارجذانماومدقةداق



تايلآةكرعبمافيحلىإلوخدلاكشولىعناكًايزيلكنإءًاولهفيقوتبةداقلا
.ايفارغوبطلاديجيهنلأيدنجةئامنعديزتلايتلاهتدحوبةعئار

اوأرقتنأمكنكيم.ينفقثلمالاطبلأاطابضلاكئلوأخيراتنحنبتكنلم
يتلاةكرعلمافيانصرتنا.لييئاسرلإايركسعلاخيراتلاءابرختلااقمفيمهنع
ةميظعلاةدئافلا.دنسواتدض)تيوكلا(ةرماعلاتوكفياشابليلخاهضاخ
ةراضنوًابابشثركلأايزيلكنلإاشيجلاءاهلإةيضقفيداؤفيرملأااهمدقيتلا
اهرهظأيتلاعافدلاةوقو،ةليوطةدلمسيوسلاةهبجلىعًاددعبركلأاو
ةيرغلىإايدّأ)ةعلققنشت(ولبيلغفيبابشلاةداقلانملماكىفطصم
ةيمزهنعةرابعلىولأاةيلماعلابرحلانكتلم.ماهلقنف،ماهنماشابرونأ
معدلةشتيلاغلىإشيجلانمحانجلاسرإناكو.)شمقرِاص(في
صرقةفيعضةيركسعلامهتوقنكلوديجلوطسأمهيدلنيذلاينيواسمنلا
لىولأاةيلماعلابرحلاةياهنفيتتبثأةيكترلاشويجلانكلو.اٍّيسايسرظن
يعولىإتلصوةيكترلاةملأانأوً،اديجبرحلاتضاخةثيدحشٌويجاهنأ
.ينطو

دعتلمو،سرادلماتغرفو،ماوعأةعبرأفينوصحيلاًاسانأانسرخ
ايكرترطضامام.تابصقلاوىرقلافينهلماسراتموعرزتةباشةوقكانه
ترمتسا.ةيشربلاةراسخلاهذهضيوعتلًاماعينثلاثىدملىعدهجلالذبل
.ديدجنمةضهنلاأدبتلةيناثلاةيلماعلابرحلاةياهنىتحشماكنلااةلاح
ةدهاعمضرفتلواحءافلحلالودنلأ؛ةيمهلأاغلابًاماع1920ماعناك
.هلعفنكيملاامتلعفدقل،اذهقوف.1919ماعايكرتلىعةلماظ

المتقؤلماىبركلالودلاللاتحلاةيكترلاةيروطابرملإاضيارأتَكرُِتول
ماميرثكببركأينينماثعلادضهلعفيَوُِنامنكلو.كلتكلعفدودرتثدح
نانويلاواينامورلىبركايادهتمدُقو.اينالمأواسمنلاورجلمادضهلعفيَوُِن
.ةيرخلأاةظحللافيءافلحلابناجلىإبرحلااتلخدينتللا

،رجلمااينافليسنارتفيةبصخلاضيارلأاةينامورلاةكلمللتيطعُأ
عضولااذهنزحأمالثمو.نانويلاةأفاكملىعمزعُدقو.ايراغلبةجربودو
.ةديدشلاكارتلأالعفدودربذج،نايلطلامهءافلح

يأنيماثعلاروتسدلاارقأماهنأةيكترلاةيطارقويربلاوكيترلاشيجلاادب
ةنطلسلاماقمذاقنإلجأنم1920ماعنيماثعلاماظنلاوسياسلأانوناقلا
تاكبشنمنيديفتسمةرقنأنملاضنضوخاأدبماهنكلو،ةفلاخلاو
نإو؛1920ماعدعبةرقنأديبايكرترُدقحبصأو،اهلكةيجراخلاتاقلاعلا
نوخرؤلماقفتيماكوً.انايحأرطخلاتحتو،تابوعصعممتدقاذهناك



.ةقيقحلابمويلاكلذفيابوروأويسايسفترعادقف،اذهلىعمويلاًاعيمج
اهتفيلحينبواهنيبةقلاعلارتوتدعبةرقنأعمًاقافتااسنرفتدقع

ةياهنفيو.ةيادبلاذنمةرقنأعمماترحابفصرتتايلاطيإتناكو.اترلكنإ
1922نياثلانيشرت1خيراتبو،ةليوطةترفرمتسايذلايموقلالاضنلا
صرنبفاترعلاابرخأتيذلاةنطلسلاماقميربكلاةملأاسلجمةموكحتغلأ
.اهماترحاو،لوضانلأافيشويجلا

622ترمتسايتلااهتطلسةكلالماةينماثعلاةسرلأاتدقف،اذكهو
)نيدلادحوسداسلادمحم(ينينماثعلاينطلاسلارخآمامأنكيلموً.اماع
فقنل.لولأانيشرت18فيًامويشرعةسمخدعبلوبنطسإةرداغمىوس
لمنيذلاءارملأادحأنيدلادحوناك.هذهةرداغلماةيضقدنعًلايلق
ةجردلىإلصاولانيماثعلاةثارولاماظنثرعتةجيتنةديجةئشنتلاوعضخي
،ياسرةطلاغفيءارملأاضعبسرد.شرععساتلانرقلافيهلعيمجلاضفر
ثدحماكاسمنلاوأايسوربفييركسعميلعتلاوعضخوأ،ةيبرحلاةيلكلاو
دبعنبا؛يدنفأنيدلاناهربوأ،يدنفأقورافرمعءافلخلارخآنباعم
ةيبورولأاةايحلااوفرعاذكهو.يدنفأداؤفنماثعوأ،نياثلاديمحلا
ناطلسلاعضْوَلعل.اهتاغلاوملعتو،برقنعيركسعلااهماظنواهتسايسو
ةئشنتثّرعةديدشلاةباقرلاتحتشرعلالىإبرقلأاءَارملأاديمحلادبع
،ةيجراخلاةسايسلامهنمنوملعتينوراشتسممهيدلنكيلم.ءارملأاكئلوأ
اوناكام،دلبلاجراخمهلوجتنممكعدو.مهعملصاوتيدحألاو
.دلبلالخادلوجتلانوعيطتسي

اورعشنيذلاسأرلىعتيأينيدلادحوينطلاسلارخآنإ،فسلأاعم
ةسايسلابنيدلادحوةفرعممدعببسبف.يميلعتلاماظنلااذهراضرأب
،اشابلماكىفطصماهادهأهنأكلوضانلأاةكرحتدافأةكرحبأدبةيجراخلا
.اهدضفقوو،اهلبقتيلمو،كانهةطلسلالوّحتكاردإعطتسيلمو

مغرلالىعو.ةنطلسلاماقمدضينضرحلماسأرلىعلماكليعفقو
لىعتغطهسيساحأنكلو،هتيؤربسحدلبلابحيمهمبتاكهنأنم
ينبستنلماهفتأ؛اشابديرفرَهصلانُاطلسلافّلك،ىرخأةهجنم.ءشيلك
تارمةدعلةرادصلابدودحلادعبألىإةهابنللرقتفلماو،ةكلالماةلئاعلالىإ
تاموكحلاوديرفرهصلاةرادصتاترفنإ،عقاولافي.ةدحاوةرمسيلو
.اهبببستيتلاراضرلألةياهنلا،نكلو.ةيمهأاهلتسيلاهلكشيتلا
.ةملأانمةنيعمحئاشررظنو،ةرقنأرظنبةنطلسلاماقمطقسببسلااذهل

انيلع.ةنطلسلايربكلاةملأاسلجمءاغلإةجردلىإرثأتلااذهلصو



لوبنطسإًارداغمابوروألىإأجلينطلاسناطلسرخآفصرتدنعفقوتننأ
.ةنطلسلاءاغلإدعب

هتعاطتسانممغرلالىعةينماثعلاةنيزخلاناطلسلااذهبهنيلم
ةقافلاورقفلانمًايناعمهافنمفيتامتاونسعبرأدعبو،كلذبمايقلا
لم.طقفشيعينألجأنمنيدتسيناك،اذهقوف.نويدلابًاقراغو
ىتح،هتجوزوهنباواشابداشرهبيبطىوسشرعلارداغمويهعمبحطصي
ءاضعأيفنامدنع،ةدمدعبابوروألىإاوأجلو،هدافحأوهتانبكرتهنإ
.مهلكةكلالماةسرلأا

ةرلماكلتلعلو،ةملأامسابسٌلجمةَفيلخلاراتخا،ةنطلسلاءاغلإدعب
ةيرصقةترفدعبوً.انرقشرعةثلاثىدملىعملاسلإاخيراتفيلىولأاتناك
.ماقلمااذهنمةفيلخلالزعُةنسلافصنوةنستغلب

برّع.ةنطلسلافيدهعللًايلوخيراتلاكلذىتحيدنفأديجلمادبعناك
نأدعبةفلاخلابصنمىنعمفرعيلمهنكلو،لوضانلأاةكرحلهدييأتنع
ةرادلإابكسيميذلاصخشلاينعينأبجيةفيلخلانلأ.هشرعلىعسلج
تناكاذإلوبنطسإفيةفيلخنوكيسفيك.يننمؤلمامسابرمآكةطلسلاو
صخشلاىدلنوكتنأبجيو؟ةرقنأديباهبناوجلكبةطلسلاوةرادلإا
.اذهمهفيلةروانلمابًادجةيلاعةبهوموسدحو،ةيسايسوةيخيراتتامولعم
،قٍاراهضعبىوتسم؛تاحولمسريًافقثمًايرمأديجلمادبعةفيلخلاناك
ةموكحعمةيباجيإةقلاعديجلمادبعسسأ.يوقنحلمهنأمهلأانكلو
مهفينكيلماذهعمهنكلو،للاقتسلاابرحوةندهلاةترفللاخلوضانلأا
تاقلاعةماقإنمًلادبو.ةكلالماةسرلأاءاضعأضعبلاقماكةسايسلاب
ىدتراهنأفورعلمانمو،جرهبملابقتسامسارمدّعأ،ةرقنأعمةنزاوتم
ةرادإبنيلم،فسلأاعم.مسارلماكلتفيحتافلادمحمناطلسلاسابل
نم.ةرقنأعمةرتوتمتاقلاعلخدو،ةينازيلماولوكوتوبرلانوؤشفيةنزاوتم
نكيلم.ةكلالماةسرلأاةياهنعسرّتافصرتلانمعونلااذهنألمتحلما
نكتلمً،اساسأ.ةطلسلالجأنمةديدجلاةيكترلاةيروهمجلالاضنبعوتسي

جراخاهئاقبعمةيقوقحلاةيحانلانمماجسنلالةلباقةفلاخلاةسسؤم
ةطلسكلتتمنأبجيناكلبً،ايحورًاعقومنكتلمةفلاخلانلأ.ةطلسلا

.رملأااذهنمرفمةثمنكيلمو،ةيويند



ةشتهبةلموضصرقمامأ
ظفاحمغلبأةشتهبةلموضصرقةبتكمفيو،1924راذآ3خيراتب

،ءافلخلارخآيدنفأديجلمادبعةرقنأنمةمداقةيليثتمةئيهولوبنطسإ
رارقبجوبمهبصنمنعهلزعبةفيلخبقلىوسهيدلقبيلميذلاو
نمةدئافةثمنكتلم.نوناقلابسحدلبلاهترداغمةروضربو،ةملأاسلجم
لىإلسرُأ،تاعاسةدعللاخو.ءاقبلالىعهراصرإو،ةفيلخلاضاترعا
،يجكيرسفيمسارمهلدعُتلاكيلينبرقلماهيدعاسمضعبعمةجلطاشت



اهسفنةقيرطلابيفن،عوبسأللاخو.راطقلابتقحلُأةرطاقبنطولارداغو
ةدازخيشلا(تايرملأاوءارملأايأ؛ةينماثعلاةكلالماةسرلأاءاضعأ
.)تاناطلسلاو

هؤانبأوينطلاسلاناطلسمهةينماثعلاديلاقتلافيةكلالماةسرلأاءاضعأ
(تايرمأو)Prince(ءارمأةيبورولأاتاغللابءلاؤهىمسيو.هتانبو

Princess(.ناطلستايمسلماتايرملأامهتانبو،تانكلاوأراهصلأادعُيلاو
نومتنممهنكلو،ةكلالماةسرلأاءاضعأنمةدازهيبنوبقللمامهؤانبأو،مناخ
نمعضولااذهفينمباهذلةروضرةثمنكتلم،ببسلااذهل.اهيلإ
لىعنيرداقيرغوراغصمهنلأمهتاهمأومهئابآبءلاؤهةيبلاغقحتلاو،دارفأ
تطعأ.مهجاوزأومهتاجوزبتايرخلأاونورخلآاقحتلاو،مهدحوءاقبلا
زاوجو،ينيلترسإهينجفلألمحقحينيفنلمانمصخشلّكةموكحلا
ءاضعأكلامأرداصُتلمو.تارهوجلمانمةلوقعمةيمكو،طقفباهذللرفس
ينقابلامهئابرقأثبعنكلو.ةيئانثتسلااتلااحلاضعبفيلاإةمكاحلاةسرلأا
اميواستنكتلمكلاملأانأرابتعلااينعبانذخأاذإو-كلاملأابدلبلافي
.نويفنلمااهنمنىاعيتلاةيلالماتابوعصلاروصتنماننكّيم-مويلاهيواست

فيتنّيبماكوً.ادجةينغةكلامةسرأنعًلاصأانهثيدحلانكيملا
ةعطقلىإهديديمنأعيطتسيينطلاسلاناطلسنكيلم،ةقباسفقاوم
نوناقلافيءاجمامثركأجارخإةيناكمإنيرخلآاىدلنكتلمو،درمز
ةراهنلماةكلالماسرلأاثركأةايحةينماثعلاةكلالماةسرلأاتشاعاذهلو،رارقلاو
.اهسعتأوً،ارقفاهجاتواهشرعتدقفيتلاةيفنلماو

اوناكو،دلبلاجراخةبعصًامايأةينماثعلاةكلالماةسرلأاءاضعأشاع
ًلااومأعدوتلميتلاةديحولايهةينماثعلاةمكاحلاةسرلأاتناك.ينسلفم
نمميركيرغلمعلىعمدقُتلم،اذهنممغرلالىع.ابوروأكونبفي
،اهتلودوةيكترلاةملأادضلمعيًابزحسسؤُتلماهنأمهلأا.شيعتنألجأ
اهبحواهتينطوردّقننأيغبني.يزازفتساسيايسلٍمعيأقرطتلمو
.لىولأاةيلماعلابرحلادعباهشرعتدقفيتلاةكلالماسرلأابةنراقماهتلودل
حشنممغرلالىعابوروأفيمهميلعتبابشلاةكلالماةسرلأاءاضعأىقلت
بخنلاباجعإبيظحماك،ةعيفرةناكبميظحنممهنمو.مهتايناكمإ
لرغطرأنماثعةلئاعلاسيئرأدبمنعاولختيلم.ةيكيرملأاوةيبورولأا
.»ايكرتلىعًايرخناك،انتلئاعلىعًايرخنكيلمام«:يدنفأ

يويدخلاةسرألثمتسيلةينماثعلاةكلالماةسرلأا:اذهدنعفقوتنل
؛يويدخلاةلئاعفيًاءوسثركلأاينجذومنلاصاخلكشبهبشتلاو،صرمفي



يولهبةلئاعلثمًاضيأةينماثعلاةسرلأانكتلمو.قورافوداؤفينكللما
لكقوفةلودلاعفرتاهلعجتديلاقتبقثتتناكلب.ناريإفيةيبلاقنلاا
ةترفلبقةنيزخلانماهراعتسايتلاهدلاوةعاسينطلاسلارخآداعأ.رابتعا
بهنبنوحاتيرسمهنأنوينماثعلاةكلالماةسرلأادارفأدقتعيلم.هترداغمنم
نلمةءاسلإانأةركفاونبتو،ةيبورولأاكونبلافيلاومأعاديإوأةنيزخلا
يغبنيو.ةلودلاوةملأاةمويمدلنائيستمهتضراعموةيكترلاةلودلااوريدي
.فصرتلااذهماترحا

.اذهثدحيلمو.ايكرتفيةيدجةيكلمةكرحوأرايتةثمسيل
مظنتفيكفرعتةلتاقمحورتاذةيركسعةمأتاراصتنانأوهببسلاو
.تلااشيرامةعضبزاجنإتسيلاهنأكشلابورحلاورطاخلماءازإاهسفن

لاشيراملسننماورهظينعقوتميرغنوديجنويركسعةثمناكو
ءاغلإدعبصرقلافياوبرتنممعبارلادارمةيهادلاشرععباسلانرقلا
ناطلسلالاشيرالمايدهعفيعضولاناكماكةيوللأالىإءارملأالاسرإةداع
نوققحيتلااشيرالماكئلوأنكيلم.نيوناقلانمايلسناطلسلاو،حتافلادمحم
كروتاتأيأ-كيبلماكىفطصمعماذهزجنيناكنم.مهدحوصرنلا
نميربكدٌدع؟هلوحنمهناكرأويربكلانيشرعلانرقلالاشيرام-
وهمالثم،هذهكةيعماتجاةحيشرفيكراشتلا.رافنلأالىإلصيينيركسعلا
.ةيلوؤسلمالمحتبًاضيأوه،فشرلاوةناكلماب

لىعنامدقتياهتيوهو،ةيحلاةيكترلاةلودلادوجونّإ،اذهلىعءًانب
فرعُيلممالثم.شاقننوديروهمجلاماظنلاخسر،ببسلااذهل.ءشيلك
ىدلةيربكفعضةطقنكانهنأًاديجفرعُيلمو،انيدلةيروهمجلاىنعم
.ثيارولاماظنلايهو،ةينماثعلاةنطلسلا

فيماكةحضاووةميلسسسأقفوشرعلالىعسلجينمددحُيلم
لمينطلاسلانأظحلاي.اينالمأواسمنلافيغروبسباهلآىدلوأاسنرف
لىععاصرلاةجيتنشرععباسلانرقلادعبًاصوصخ؛ةديجةئشنتاوأشني
حضاولانم.ةميلسسٍسألىعهئانبمدعو،ثيروتلاماظنليدعتوشرعلا
اهترويرسلروملأااكرتنماكاحماهوً،اديجاضرّحيلمينمكاحرخآنأًاماتم
.ثراوكولشفطسوماهعقوأاماذهو.اهردقو

لم.شرعلالىعماكحلارخآسولجمويفصقُتةنيدلمانكتلم
اذهل،هجيوتتمسارمىرخأتمالكبيأ،فيسلامكاحلاديلقتببسبفصقت
ةسرأوضعنومترحيلاوحلأالكبمهنلأةنيدلمازيلكنلإافصقيلمببسلا
ولىتحىبركلالودلاينباهتاعارمنمدبلادعاوقكانه.ىبركةيكلم



للاخهلنكتلمشرعلالىعسلجييذلامكاحلا.برحةلاحفيتناك
ةقطنمونِابقنوأسرجينبدتملمامسقلاجراخةطلسيأةندهلاةترف
ةطشرلاوكردللناديلماتلخأاهنأيزيلكنلإاللاتحلااتاوقرهظت.كبب
صرقنلأظضليصرقفيءاوزنلالرطضاينطلاسلاناطلسنكلو،ةيكترلا
عضولااذهنممغرلالىع.ةيعفدلماوتاعردلمابًاصراحمناكةشتهبةلموض
ةرقابعةثمناك.لصاوتلااعاطتساو،ةماعلاةرادلإاوشيجلالمع،بعصلا
.لمعلااذهبمايقلانماونكتم

رايأ15خيراتبيرمزإللاتحارثإتعراستةكرحلاهذهنأليجلانم
اشابلماكىفطصمنيشرعلانرقلاةيهادءيجمو،اهميظنتمظاعتو،1919
ريدتلوضانلأاةكرحتأدب.لوضانلأالىإاهلاقتناو،ةكرحلاهذهسأرلىع
فيناترافسكانهتراص،ةرقنأةيقافتادعب.خيراتلااذهنمًارابتعاايكرت
ميقيديرفديسلاناكامدنعو.ةرقنلأةيناثلاولوبنطسلإماهادحإ؛سيراب
نمينكاكسلاوتاكوشلايرعتسيناك،سيرابىدلةرقنأةرافسفيةوعد
.راتخمديسلالوبنطسإيرفس

يتلاةبخنلاينعأبتطقس؟تطقسنمينعب.ةنطلسلاةناكمتطقس
اهنلأفقولمااذهذختتلموً،ادجةيوقةبخنلاكلتتناكو،عمتجلماريدت
سيايسلالوقبدهشتسنو.ءاهداهيدلنلألب،ةكرحلاكلتسأرلىع
لعفناذام«:نالمبرلامامأهتملكبجروجديولاترلكنإةموكحسيئرنياطيبرلا
.»؟ىطسولاايسآفيرهظدقنرقلكةرمرهظييذلاةيهادلاناكاذإ
.ضترعتنأاهنكيملاةوقةثمنأليجلانم،داهشتسلاااذهلىعًادماتعاو
ًاروفاذهثدحو،ةنطلسلاءاغلإنمدُّبكانهنكيلم.ةنطلسلااهنإ
دقف.ةفلاخلانعهسفنرملأالوقعيطتسنلااننكلو،سلسلكشبو
تلاخدتلاءازإدوهجلالذبلبلغلأالىعةديدجلاةيروهمجلاترطضا
.تاضاترعلااوةيجراخلاوةيلخادلا

.كشنودنكمميرغاذه؟صرعلااذهفيةفلاخلاميمرتنكيمله
لودلانميرثكلاهيفأشنتلماعفيةسسؤلماهذهثعبنكملمايرغنم
ةهجلك.ةورذلالىإةيبهذلماتاعاصرلاوتاءاعدلااهيفتلصوو،ةيموقلا
لاقتناةقيرطبحيصرمٌكحةثمسيل.نياعلمانمىنعبماهسفنةفيلخ
تنميهيتلاينينماثعلاةطلسو،ةطلسبلطتتةفلاخلا.لقتنتنلموةفلاخلا
لمو،اهمساىوسةفلاخلانمقبيلموً.اخيراتتحبصألماعلابلغألىع
ةسسؤمءانبةداعإعيطتستشرععساتلانرقلافيةينماثعلاةفلاخلادعت
نمدعيلم.هيلعيهاملىعاهبلبقينأنكيملماعلالاو،ةفلاخلا



لىإتشمكناو،ةينماثعلاةفلاخلاتهتنانأدعبةفلاخلانعثيدحلانكملما
.اهدودح



نمبتكي،)teleology(ئياغخيراتسرادلمافيسردُييذلاخيراتلا
ةباتكلنيدقتنلمادشأنمليياطروأبرلإبتاكلا.ينعمفدهةمدخلجأ
حرطيو.يملعبولسأبخيراتلاةباتكنعينعفادلماو،ةقيرطلاهذهبخيراتلا
متيامًابلاغنيماثعلاخيراتلانماياوزلاضعبلوانتللاخنمهذههتيؤر
قئاثولاللاخنماذهتابثإلواحيو...اهفيرحتوأ،اهلازتخاوأ،اهلهاجت
.ةحاتلما

،قئاثولىعًائمادةيؤرلاهذهدمتعتو،ةيؤرًامومعخيراتلانكلو
يألىإ.اهسفنقئاثولالىعًادماتعاىؤرلانميرثكلالىإلصوتلانكيمو
لمعيهنأيعدييتلاةيخيراتلاةيملعلابمازتللاانمبتاكلانكتمىدم
عوضوماذهف،ًلاماكتمًلامعمدقهنأبءاعدلااعيطتسيدحألا؟اهقفو
.شاقنلااذهةركفىنبتيبتاكلاو.شاقن

ىهتنا

ةمجرتدوجومدعلينتينماثعلاينتدرفلماينتاهظفللىعتُيقبأ]1[
ةيروسلاةيدابلافيماهلباقممدختسُتو.ىحصفلاةيبرعلالىإماهلةقيقد
ينعتولكألعفنمةقتشلمالوكأمةملكلفيرحتيهو،»لاكئم«ةدرفم
ينمجترلمانميرثكدمتعي.باشلاهجيوزتءاقلةاتفلادلاوهلكأيام
فورعلمارهلمايرغثحابلادارأماكاهنكلو،ةيبرعلارهمةملكلىإماهتمجرت
ام.اهسفنةاتفلاقحنمهبرتعييذلايعشرلافرعلاو،ةيعشرلامكاحلمافي
ببسيو،اهقشربونجوايكرتقشرفييفيرلاعمتجلمافيًاعئاشلاكئلمالاز
مجترلما.ةقيمعةيعماتجالكاشم

نمةعومجمهتذفنيركسعبلاقناثدح1960رايأ27في]2[
لىإلصيبزحلوأناكو؛يطارقيمدلابزحلامكحلىعراغصلاطابضلا
دعبايكرتفيمكحلاداقو،ةيروهمجلانلاعإدعبةيطارقيمدتاباختنابمكحلا
:بلاقنلاانايبفيءاجمامو.»لسروغلماج«دعاقتلمالانرجلابلاقنلاااذه
...»هاخألتقيخلأالعجماسقنالىإدلبلايطارقيمدلابزحلالصوأدقل«
مجترلما


